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إيران توسّع نفوذها بسوريا مستغلة 
الانشغال الروسي بأوكرانيا

ــر  ــع "دي ــر لموق ــف تقري كش 	
المليشــيات  أن  المحــي،   "24 الــزور 
الــزور  "ديــر  محافظــة  في  الإيرانيــة 
وريفهــا"، تقــوم بحمــات لتجنيــد الشــبان 
ــية  ــاع المعيش ــتغلّة الأوض ــوريين، مس الس

البــاد.  في  تعصــف  التــي  الســيئة 
المليشــيات  أن  إلى  المصــدر،  وأشــار 
ألــف   50 حــوالي  تجنيــد  اســتطاعت 
ــا  ــزور وريفه ــر ال ــن أهــالي دي شــخص، م

العمريــة.  الفئــات  مختلــف  مــن 
الإيرانيــة،  المليشــيات  خطــة  وتهــدف 
إلى اتســاع نفوذهــا في المنطقــة، حتــى 
تكــون كقــوة فاعلــة ذات نفــوذ عــى 
الأرض، فضــاً عــن جهــود إيــران الحثيثــة 
ــنة  ــط الس ــيعي وس ــب الش ــر المذه لن

الســوريين.
الحكومــة  انشــغال  إيــران،  وتســتغلّ 
جارتهــا  ضــد  معركهــا  في  الروســية، 
"أوكرانيــا" التــي قــررت غزوهــا، يــوم 
ــس  ــر الرئي ــا أم ــاضي، بعدم ــس الم الخمي
ــزو  ــة الغ ــركّ لعملي ــه بالتح ــروسي قوات ال

ــال.  والاحت
ــر الســابقة،  ــن التقاري ــد م ــت العدي وكان
والأدلــة،  بالوثائــق  أكــدت  التــي 
اســتغلال الفقــر في ســوريا، بالأســاليب 
الناعمــة، عــر محاولــة دفــع شرائــح مــن 
الســوريين نحــو التشــيّع، والتطــوع ضمــن 
الماديــة  أوضاعهــم  مســتغلّة  صفوفهــا، 
ــن  ــرة م ــة كب ــى درج ــت ع ــي أصبح الت

الهشاشــة.

ــرة  ــي الف ــر زيلينس ــراني فولوديم ــس الأوك ــر الرئي ظه
ــكل رؤســاء العــالم  ــه ل ــاً متابعت ــدا، ملغي ــة وحي الماضي

ــر. عــى منصــة التوي
بعــد  أمــل  بخيبــة  أصيــب  إنــه  زيلينســي  وقــال 
التحــدث إلى قــادة الــدول الأعضــاء في الناتــو بعــد بــدء 
ــا، فمــن  ــاع عــن بلدن ــا للدف ــا وحدن ــد ترُكن ــزو، لق الغ

ــا؟ ــال إلى جانبن ــتعد للقت مس
وأضــاف: "لا أرى أحــداً، ســألت 27 زعيــاً أوروبيــاً عــن 
عضويــة بلــدي في الناتــو، ولم يجــب أحــد". مــن جانــب 
آخــر، لم يكــن زيلينيســي راضيــاً عــن بيلاروســيا مكانــاً 
للمفاوضــات مــع الكرملــن بســبب مواقفهــا العدائيــة. 

لكــن المفاوضــات ســتبدأ قريبــا في مدينــة غوميــل 
البيلاروســية بعــد أن وصلــت المعــارك عــى الأرض إلى 

ــف.  ــة كيي العاصم
الاجتيــاح الــروسي كان مــن كل الجهــات بــراً بحــراً 
وجــوا، دمّــر الطــرف الــروسي مواقــع عســكرية أوكرانية 
فاقــت 950 موقــع وســقطت ثــاني أكــر مدينــة في 

ــوارع. ــارك الش ــتمرار مع ــع اس ــف م ــاد خاركي الب
ــر  ــوم 27 فبراي ــل الي ــذي وص ــروسي ال ــد ال ــم الوف يض
ــكوف  ــري بيس ــن دمي ــم الكرمل ــدث باس ــق المتح وف
ــاع وإدارات  ــة ووزارة الدف ــن عــن وزارة الخارجي ممثل

ــة. ــرى كالرئاس أخ
وفرضــت المجموعــة الدوليــة باقــة مــن العقوبــات 
عــى بنــوك روســيا ضمــن نظــام ســويفت للتحويــات 
الماليــة، وعقوبــات عــى بوتــن ووزيــر الدفــاع والأركان 

ــة ورجــال أعــال. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكيوالخارجي

بوريس جونسون: ندعم أوكرانيا 
والعقوبات وصلت للاستبعاد الجزئي من نظام سويفت المالي

بوريس جونسون

ــوزراء  ــس ال ــدى رئي ــر أب في 20 فبراي 	
ــن أن  ــاؤمه م ــون تش ــس جونس ــاني بوري البريط
الأدلــة التــي رشــحت تظهــر أن الرئيــس الــروسي 
فلاديمــر بوتــن "يخطــط لأكــر حــرب في أوروبــا 

."1945 عــام  منــذ 
وقــال في 27 فبرايــر: "مــا يحــدث في أوكرانيــا 
ــا  ــربي، م ــور الغ ــاً للجمه ــح واضح ــب وأصب مرع

ــن". ــيين الأوروبي ــى السياس ــاً ع ــبّب ضغط س
بريطانيــا  إن  فبرايــر   26 في  جونســون  وصّرح 
وحلفاءهــا اتخــذوا “إجــراءً حاســاً بمنــع بنــوكٍ 
ــالي  ــويفت الم ــام س ــتخدام نظ ــن اس ــيةٍ م روس

ــي. العالم
وقــال إن مجموعــة الســبع ســتتأكد مــن أن 
يدفــع بوتــن ثمــن تدخلــه في روســيا، متهــاً 
ــا. ــة أوروب ــم خريط ــادة رس ــة إع ــن بمحاول بوت

ــور لا تجــري  ــر جونســون أن الأم ــك، اعت إلى ذل
ــتطيع  ــا نس ــوم بم ــا نق ــن، "لكنن ــد بوت ــا يري ك
مــن إرســال للمســاعدات الإنســانية والدعــم 
نظــره  جونســون  شــكر  فقــد  العســكري". 
الهولنــدي مــارك روتــه عــى التعــاون في "ضــان 

إمــدادات مســاعدات دفاعيــة لأوكرانيــا". 
ــاع  ــر الدف ــن وزي ــباط، أعل ــهر ش ــع ش وفي مطل
ــل  ــاده سترس ــمياً أنّ ب ــن والاس رس ــاني ب البريط
350 عســكرياً إضافيــاً إلى بولنــدا للمســاهمة 
شــال  لحلــف  الشرقــي  الجنــاح  بتعزيــز 

الأطلــي. 
بوريــس  البريطــاني  الــوزراء  رئيــس  أكــد 
ــن  ــن م ــتقبل اللاجئ ــاده ستس ــون، أن ب جونس
أوكرانيــا، متعهــداً بمســاعدة "الفاريــن خوفــاً 

حياتهــم". عــى 
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منــذ أشــهر، يتهــم الغــرب، روســيا بحشــد  	
جيشــها، عــى حــدود أوكرانيــا، بهــدف غزوهــا، فيــا 
كانــت موســكو، تنكــر ذلــك عــى الــدوام، مســتهزئة 
بالقــادة الغربيــن، الذيــن حــدّد بعضهــم تواريــخ الهجــوم 
ــا، لكــن لم يتخيــل كثــرون  الــروسي المفــرض عــى أوكراني
كل  تكــون  وأن  حقيقــة،  التخمينــات  تلــك  تكــون  أن 
التفنيــدات الروســية لهــا، مُحاولــةً لخــداع أوكرانيــا، وســعياً 

الهجــوم. العســكرية في  المفاجــأة  عنــر  لتحقيــق 

الخطورة على أوروبا

لا تنحــر مخاطــر الغــزو الــروسي لأوكرانيــا عــى الأخــرة 
ــب  ــدّ جوزي ــر الجــاري، ع ــن فبراي ــي الســابع م ــط، فف فق
بوريــل، مفــوض الاتحــاد الأوروبي للسياســة الخارجيــة 
ــورة"  ــر خط ــة الأك ــش "اللحظ ــا تعي ــة، أن أوروب والأمني
بالنســبة لأمنهــا منــذ انتهــاء الحــرب البــاردة، قائــاً: 
ــق مــن ارتفــاع الخطــر عــى  ــق العمي "نحــن نشــارك القل
ــات  ــش اللحظ ــي نعي ــية، برأي ــة الروس ــدود الأوكراني الح
الأكــر خطــورة بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، لكــن في 
الوقــت ذاتــه نواصــل الاعتقــاد أنــه لا تــزال هنــاك فرصــة 

للدبلوماســية”.
ــولتس،  ــاني، أولاف ش ــار الألم ــه المستش ــه ل ــا تنب ــو م وه
ــل  ــكرياً يمث ــداً عس ــه تهدي ــا تواج ــر أن أوكراني ــذي اعت ال
خطــراً بالنســبة للأمــن في أوروبــا، متوعــداً بــأن الــرد 
ــا الأراضي  ــال غزوه ــياً" في ح ــيكون "قاس ــيا س ــى روس ع
ــي  ــدي، أندج ــس البولن ــار الرئي ــب اعتب ــة، بجان الأوكراني
دودا، في التاســع مــن فبرايــر، أن تنقــات القــوات الروســية 
تعــد الأكــر مــن نوعهــا منــذ زمــن الحــرب العالميــة الثانية.

معطيــات كثــرة تصعيديــة، دفعــت صحيفــة "بوليتيكــو" 
الأمريكيــة، في الثــاني عــر مــن فبرايــر، إلى القــول إن 
ــو  ــر بالفيدي ــدن حــدد في مؤتم ــي جــو باي ــس الأمري الرئي
مــع زعــاء دول الغــرب والاتحــاد الأوروبي والناتــو، موعــد 
"غــزو" روســيا لأوكرانيــا في 16 فبرايــر، وهــو ترجيــح رجــح 
بــن والاس، وزيــر الدفــاع البريطــاني، وقــوع مثلــه، عندمــا 
شــدد عــى أن "الغــزو الــروسي لأوكرانيــا ســيناريو مرجــح 
للغايــة"، ذاكــراً لصحيفــة "التايمــز": "الحقيقــة المقلقــة 
هــي أنــه عــى الرغــم مــن تكثيــف الجهــود الدبلوماســية، 

فــإن زيــادة الوجــود العســكري الــروسي عــى الحــدود مــع 
ــا اســتمرت ولم تتوقــف". أوكراني

الإنكار الروسي المخادع

أمــا موســكو، فكانــت في مرحلــة إنــكار الهجــوم، فزعمــت 
المتحدثــة باســم الخارجيــة الروســية، ماريــا زاخاروفــا، أن 
ــوم  ــيا المزع ــزو روس ــأن غ ــرب بش ــتيريا" الغ ــدف "هس ه
لأوكرانيــا هــو القيــام باســتفزاز، وادعــت أن هذا الاســتفزاز 
لم يظهــر منــذ شــهرين فقــط، لكنــه وقــع عــى "أرض 
خصبــة تــم تحضيرهــا عــى مــدى ســنوات طويلــة"، للنــزاع 
المتحــدة  الولايــات  "تديــره  الــذي  الداخــي  الأوكــراني 

ــاط". بنش
واســتمر الجانــب الــروسي في مسلســل انــكار الهجــوم عــى 
ــدث  ــال المتح ــه، فق ــن حول ــتهزاء بالمخمن ــا، والاس أوكراني
باســم الرئاســة الروســية دميــري بيســكوف، في الخامــس 
عــر مــن فبرايــر، إن الرئيــس فلاديمــر بوتــن يمــزح 
في بعــض الأحيــان، عندمــا يقــرأ تقاريــر حــول تاريــخ 
"هجــوم" روســيا عــى أوكرانيــا، وزعــم وقتهــا بيســكوف، 
ــاء  ــذه الأنب ــل ه ــل مث ــتحيل التعام ــن المس ــه م ــى أن ع

ــم. بتفه
ــية،  ــة الروس ــم وزارة الخارجي ــة باس ــت المتحدث ــم ذهب ث
أبعــد مــن ذلــك، وطالبــت لنــدن بالاعتــذار عــن تصريحات 
ــروسي  ــزو ال ــأن "الغ ــة بش ــن المختلق ــؤولين البريطاني المس
لأوكرانيــا"، لكــن وزيــرة الدفــاع البريطانيــة إليزابيــث 
ــيك"،  ــا "وش ــيا" لأوكراني ــزو روس ــأن "غ ــدت ب ــراس أك ت
ــراً  ــاً كب ــاك فرق ــروس لأن "هن ــدق" ال ــا "لا تص ــةً إنه قائل
بــن قولهــم وفعلهــم"، معربــة عــن مخاوفهــا مــن أن تقدم 
روســيا عــى تدبــر اســتفزاز مــا لتبريــر "غزوهــا" لأوكرانيــا، 
ــدى  ــة الدائمــة ل ــة الأمريكي ــه المندوب وهــو مــا ذهــب إلي
الأمــم المتحــدة، لينــدا تومــاس غرينفيلــد، في الســابع عــر 
مــن فبرايــر، عندمــا قالــت أن "روســيا تتجــه إلى غــزو 
وشــيك" لأوكرانيــا رغــم إعلانهــا عــن انســحابات عســكرية.

في حــن دعــا وزيــر الخارجيــة الأمريــي، أنتــوني بلينكــن، 
ــن،  ــال بلينك ــرب"، وق ــار الح ــن مس ــي ع ــيا بـ"التخ روس
ــرب"  ــار الح ــن مس ــي ع ــى "التخ ــيا ع ــض روس ــه يح إن
ــود  ــادة الجن ــر إع ــد ع ــواء التصعي ــا لاحت ــات" نيته و"إثب

ــا  ــد المعلومــات المتوفــرة لدين "إلى ثكناتهــم"، وأكــد: "تفي
بــأن القــوات الروســية، بمــا في ذلــك الوحــدات البريــة 
عــى  هجــوم  لإطــاق  تســتعد  والســفن،  والطائــرات 
أوكرانيــا خــال الأيــام القريبــة"، مشــدداً عــى أن "روســيا 

ــا". ــة لهجومه ــق ذريع ــتعد لخل تس

النظام العالمي في خطر

ادعــت روســيا ســحب جــزء مــن قواتهــا مــن حــدود 
ــاع الغــرب بجديتهــا،  ــا، لكــن ذلــك لم ينفــع في إقن أوكراني
ينــس  الأطلــي،  شــال  لحلــف  العــام  الأمــن  فعــدّ 
ســتولتنبيرغ، في التاســع عــر مــن فبرايــر، أن "روســيا 
تعتــزم شــن هجــوم كامــل النطــاق" عــى أوكرانيــا، منوهــاً 
ــع  ــة عــى أن هــذا الخطــر "مرتف ــو متفق إلى أن دول النات

ــداً". ج
أمــا رئيســة المفوضيــة الأوروبيــة أورســولا فــون ديــر لايــن، 
ــكل  ــا تش ــول أوكراني ــورات ح ــن أن التط ــذرت م ــد ح فق
خطــراً عــى النظــام العالمــي الحــالي برمتــه، وقالــت: 
"يتابــع العــالم في هــذه الأيــام أكــر حشــد للقــوات في 
أوروبــا منــذ الحــرب البــاردة، ومــن شــأن هــذه التطــورات 

ــاً". ــالي جذري ــي الح ــام العالم ــر النظ تغي
ــد  ــون، فق ــس جونس ــاني بوري ــوزراء البريط ــس ال ــا رئي أم
ــررت  ــر "كل شيء" إذا ق ــد تخ ــيا ق ــن أن روس ــذر م ح
ــا  ــاع في أوكراني ــراً أن الأوض ــاورة، معت ــا المج ــزو أوكراني غ
ــذ العــام  ــا من ــؤدي إلى انــدلاع أكــر حــرب في أوروب قــد ت
1945، معتــراً أنــه "يوجــد احتــال عــال بمــا فيــه الكفايــة" 
لشــن القــوات الروســية عمليــة غــزو لأوكرانيــا، مؤكــداً أن 
ذلــك قــد يحــدث ليــس فقــط عــر منطقــة دونبــاس، وإنمــا 
مــن الحــدود البيلاروســية الأوكرانيــة "مــن أجــل تطويــق 
ــة،  ــة البريطاني ــرة الخارجي ــدت وزي ــن أك ــف". في ح كيي
إليزابيــث تــراس، أن أوروبــا "تواجــه أخطــر تهديــد أمنــي 
منــذ بدايــة القــرن العشريــن"، معتــرةً أن الرئيــس الروسي، 
فلاديمــر بوتــن ســيخوض حروبــاً مــع دول الجــوار لإنشــاء 
ــن  ــاً م ــه" راهن ــم منع "روســيا العظمــى"، في حــال "لم يت
"غــزو أوكرانيــا"، ونقلــت عنهــا صحيفــة "ديــي ميــل" إن 
ــا ســيكون مقدمــة لاســتخدام  ــن عــى أوكراني هجــوم بوت
روســيا القــوة لضــم مزيــد مــن الجمهوريــات الســوفييتية 

الســابقة.
وصرحــت تــراس، حســب الصحيفــة: "علينــا وقــف بوتــن 
لأنــه لــن يكتفــي بأوكرانيــا، إنــه أكــد بوضــوح أن طموحــه 
لا يقــود فقــط إلى الســيطرة عــى أوكرانيــا لأنــه يريــد 
ــرن  ــعينيات الق ــط تس ــوراء، إلى أواس ــن إلى ال ــادة الزم إع
الـــ20 أو حتــى أبعــد"، وتابعــت: "دول البلطيــق في خطر... 
وغــرب البلقــان في خطــر أيضــاً... بوتــن تحــدث عــن كل 
ــى  ــيا العظم ــاء روس ــد إنش ــه يري ــداً أن ــاً، مؤك ــك علن ذل
والعــودة إلى الأوضــاع التــي كانــت موجــودة ســابقاً، 
حينــا ســيطرت روســيا عــى مســاحات ضخمــة مــن شرق 
أوروبــا"، وأردفــت: "لهــذا الســبب مــن بالــغ الأهميــة أن 
نقــاوم نحــن وحلفاؤنــا بوتــن، الأســبوع المقبــل يمكــن أن 

ــة التــي ســتليها؟". ــا، لكــن مــا هــي الدول تكــون أوكراني

بداية الهجوم

ــا في الواحــد  ــد للهجــوم عــى أوكراني ــدأ التمهي ــاً، ب وعملي
ــروسي،  ــس ال ــا أمــى الرئي ــر، عندم ــن مــن فبراي والعشري
باعــراف  يقضيــان  مرســومين  عــى  بوتــن،  فلاديمــر 
موســكو باســتقلال مــا تســميان بـــ "جمهوريتي دونيتســك 
ولوغانســك" الانفصاليتــن عــن أوكرانيــا، لتبريــر غــزو 
ــاني  ــاع الروســية في الث ــا، حيــث زعمــت وزارة الدف أوكراني
والعشريــن مــن فبرايــر، أن الأوضــاع في أراضي جمهوريتــي 
دونيتســك ولوغانســك تتفاقــم، مدعيــةً ضرورة حمايــة 

ــن. ــكان المنطقت س
وادعــت وزارة الخارجيــة الروســية، اســتعداد موســكو 
ــا  ــا، بين ــد له ــود تهدي ــال وج ــكرياً ح ــاعدتهما عس لمس
لــدى الأمــم المتحــدة،  الدائــم  ذكــر منــدوب روســيا 
وقــف  مراقبــة  أن موســكو ســتبدأ  نيبينزيــا،  فاســيلي 
جمهوريتــي  مــن  بطلــب  دونبــاس،  في  النــار  إطــاق 
ــامح  ــم التس ــن يت ــه ل ــم أن ــك، وزع ــك ولوغانس دونيتس
ــراني  ــدود الأوك ــرس الح ــان ح ــا إع ــه، ليليه ــع منتهكي م
ــوات  ــول الق ــن دخ ــر، ع ــن فبراي ــن م ــع والعشري في الراب
البريــة الروســية إلى أوكرانيــا، مــع محاولــة اقتحــام منطقــة 
ــرب،  ــفا الح ــى ش ــة ع ــارة الأوروبي ــع الق ــا يض ــف، م كيي
ــة  ــوضى عالمي ــر ف ــة ع ــاً لبداي ــداً حقيقي ــكل تهدي ويش

ينهــي النظــام العالمــي الســابق.

غزو أوكرانيا: أوروبا على شفا الحرب والنظام العالمي قيد الانهيار
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تقارير

لماذا تأخر قرار الإدارة الأمريكية بإعادة "الحوثي" لقوائم الإرهاب؟ 

بالرغــم مــن مــرور نحــو شــهر  	
عــى تصريحــات الرئيــس الأمريكي جــو بايدن، 
ــاً"،  ــدرس "جدي ــه ت ــا أن إدارت ــد فيه ــي أك الت
إعــادة إدراج جماعــة الحــوثي، الممولــة إيرانيــاً، 
ــد هجــات  ــم الإرهــاب، بعــد تزاي عــى قوائ
الثانيــة الإرهابيــة عــى دول الجــوار وتوســيع 
عملياتهــا في اليمــن، وتمســكها بإفشــال الحــل 
الســياسي في البــاد، بمــا يهــدد بكارثــة جديــدة 

اليمنيــة. داخــل الأراضي 
ــز  ــل حي ــد دخ ــه ق ــدو أن ــرار لا يب إلا أن الق
التنفيــذ، ولم تعلــن إدارة بايــدن أو أي مــن 
ــه،  ــق ب ــة إجــراءات تتعل المؤسســات الأمريكي
مــا يــر تســاؤلات ويعيــد حالــة الجــدل حــول 
الموقــف الأمريــي مــن المليشــيا التــي باتــت 

ــاً.  ــاً وإقلي ــل خطــراً دولي تمث
)كانــون  ينايــر  في  قــال،  قــد  بايــدن  وكان 
الثــاني(، المــاضي، "إن وضــع مليشــيات الحــوثي 
ــألة  ــي مس ــدداً ه ــاب مج ــم الإره ــى قوائ ع
قيــد النظــر"، وجــاءت تلــك التصريحــات بعــد 
ــاً، بالعــدوان  ــاً ودولي ــرة أمريكي ــدات كب تندي

ــارات. ــة الإم الحــوثي عــى دول
المليشــيا  تجــاه  الأمريــي  الموقــف  ويثــر 
يــرى  فيــا  كثــرة،  تســاؤلات  الحوثيــة 
بقــدر  تتعامــل  بايــدن  إدارة  أن  المراقبــون 
الإرهابيــة  الجرائــم  مــع  التســاهل  مــن 
ــدات  ــن، والتهدي ــق المدني ــها بح ــي تمارس الت
المتناميــة التــي تمثلهــا لــدول الجــوار، تنفيــذاً 

كأداة  توظفهــا  التــي  الإيرانيــة،  للأجنــدة 
لتحقيــق نفــوذ ســياسي واقتصــادي اســراتيجي 

الأوســط. الــرق  منطقــة  في 

ازدواجية أمريكية في التعامل 
مع المليشيا الإيرانية

مــن جانبــه يــرى الدكتــور أحمــد ســيد أحمــد، 
والعلاقــات  الأمريكيــة  الشــؤون  في  الخبــر 
الدوليــة بمركــز الأهــرام للدراســات، أن سياســة 
ــادة  ــاه إع ــدن تج ــو باي ــي ج ــس الأمري الرئي
تتســم  الإرهــاب  لقوائــم  الحــوثي  تنظيــم 

بالضبابيــة والازدواجيــة. 
وفي حديــث لـ"ليفانــت"، أوضــح أحمــد أن 
ــوزه في  ــد ف ــدن، بع ــس باي ــرارات الرئي أول ق
الانتخابــات الأمريكيــة كانــت إعــان التراجــع 
ــابق  ــس الس ــذه الرئي ــذي اتخ ــرار ال ــن الق ع
ــة  ــوثي كمنظم ــف الح ــب بتصني ــد ترام دونال
إرهابيــة، وبالرغــم أن القــرار قــد اســتند عــى 
عــدد لا يســتهان بــه مــن الوقائــع التــي تعــد 
ــم، ســواء  ــل دامغــة عــى إرهــاب التنظي دلائ
في اليمــن أو باســتهداف المدنيــن والأعيــان في 
الــدول العربيــة، إلا أن بايــدن كان متسرعــاً في 

ــه.  التراجــع عن
وأكــد الخبــر المختــص بالشــأن الأمريــي، 
الوقــت  في  القــرار  مراجعــة  أهميــة  عــى 
الراهــن وإعــادة تصنيــف الحــوثي عــى قوائــم 
الإرهــاب الأمريكيــة، خاصــة بعــد تمــادي 
ــم في اســتهداف المناطــق الاســراتيجية  التنظي
والحيويــة بالمنطقــة العربيــة، وفي مقدمتهــا 
جريمــة اســتهداف مطــار أبــو ظبــي، بالإضافــة 
للوقائــع شــبه اليوميــة باســتهداف المدنــن في 

الســعودية والإمــارات، والجرائــم الإنســانية في 
الأراضي اليمنيــة. 

بايــدن بمراجعــة  قــرار  أن  وأوضــح أحمــد 
التصنيــف اســتند عــى اعتبــارات إنســانية 
ــق  ــي تتعل ــات الت ــأن العقوب ــره، ب ــم تبري وت
بوضــع التنظيــم عــى قوائــم الإرهــاب ســتؤثر 
عــى وصــول المســاعدات الإنســانية لليمنيــن 
ــا  ــن م ــة، لك ــانية صعب ــروف إنس ــل ظ في ظ
حــدث عكــس ذلــك، لأن الحــوثي اســتغلّ 
ونهــب  الإنســانية  المســاعدات  بعــد  فيــا 
كافــة مــوار الشــعب، كــا اســتولت عــى 
كافــة المســاعدات المقدمــة مــن المنظــات 
الدوليــة والأمــم المتحــدة، وكذلــك الســعودية 
الإمــارات، مــا زاد معانــاة الشــعب اليمنــي.

تعقيد الحل السياسي في اليمن

وأشــار الخبــر المــري إلى أن قــرار بايــدن 
الحــل  تعقيــد  في  كبــر  بشــكل  تســبب 
الســياسي في اليمــن، ومنــح الحــوثي فرصــة 
ــادي باســتهداف دول الجــوار،  للتحــرك، والت
وكذلــك توســيع العمليــات العسريــة باليمــن 
وضرب عــرض الحائــط بكافــة المبــادرات التــي 
ــاد.  ــياسي في الب ــل الس ــرار الح ــتهدف إق تس
ــف  ــة الموق ــى ضرورة مراجع ــد ع ــد أحم وأك
ــوثي  ــم الح ــر لتنظي ــوص النظ ــي بخص الأمري
أمــن  تهــدّد  إرهابيــة،  منظمــة  باعتبــاره 
ــع  ــك وض ــة، وكذل ــة العربي ــتقرار المنطق واس
ــع  ــل م ــم في ســياقها الطبيعــي والتعام الجرائ
اســتهداف مطــار أبــو ظبــي باعتبارهــا جريمــة 
القانــون  عليهــا  يعاقــب  الأركان  متكاملــة 
الــدولي، وتســتدعي المحاســبة وفــرض عقوبات 

رادعــة عــى التنظيــم الــذي يمــارس شــتّى 
أشــكال الإرهــاب في المنطقــة. 

ــل  ــدن في التعام ــة باي ــد أن سياس ــرى أحم وي
مــع التنظيــم قــد شــجعت الثــاني عــى توســيع 
ــة،  ــر عدواني ــة أك ــل بطريق ــه والتعام عمليات
وتهديــد  الجــوار  دول  اســتهداف  أهمهــا 
ــد  ــة، وأدت لتعقي ــة في المنطق ــة البحري الملاح
ــل  ــال الح ــم إفش ــن ث ــن وم ــاع في اليم الأوض
الســياسي، بمــا يتفــق مــع مصالــح إيــران التــي 
توظــف الحــوثي كأحــد أهــم أذرعهــا لزعزعــة 
الاســتقرار في الــرق الأوســط وضرب مصالــح 

ــدول.  ال

جرائم تستحق المحاسبة

ويشــر إلى أن الجرائــم التــي نفذتهــا المليشــيا 
الحوثيــة خــال الأشــهر الماضيــة دفعــت إدارة 
الرئيــس الأمريــي لإعــادة النظــر في المســألة، 
وهــو مــا انعكــس في التصريحــات الأخــرة 
للرئيــس باحتــالات إعادتهــا عــى قوائــم 
الإرهــاب، مشــراً إلى أنهــا تصريحــات إيجابيــة 
ولكــن لم يتــم البــدء في أي إجــراءات بهــذا 
الصــدد رغــم مــرور أكــر مــن ثلاثــة أســابيع 
ــة  ــك فهــي لا تعــدو كونهــا محاول عليهــا، لذل
مــع  والتعاطــي  الــدولي  الغضــب  لاحتــواء 
الضغــوط الدوليــة والداخليــة عــى الإدارة 
اعــراف  بعــد  الحاليــة، خاصــة  الأمريكيــة 
مجلــس الأمــن بالإجــاع بــأن مــا تنفــذه تلــك 
المليشــيا يعــد عمــاً إجراميــاً يهــدّد الاســتقرار 
الــدولي والإقليمــي، وجريمــة مكتملــة الأركان.
خطــوات  في  تترجــم  "لم  أحمــد:  وأضــاف 
الكونغــرس  أو  الأمريكيــة  الإدارة  داخــل 

هــذه  ردع  شــأنه  مــن  العقوبــات  وفــرض 
المنظمــة ووقــف جرائمهــا، وأيضــاً الضغــط 
للجلــوس عــى  عليهــا ســيؤدي لخضوعهــا 
مســألة  يدعــم  بمــا  المفاوضــات  طاولــة 
الأمريكيــة  الإدارة  لكــن  الســياسي،  الحــل 
ــد أن  ــف، لا أعتق ــن المنتص ــا م ــك العص تمس
ــاه  ــة بتج ــوة قريب ــتتخذ خط ــدن س إدارة باي
ــة  ــه ني ــس لدي ــدن لي ــدو أن باي ــوثي، ويب الح
ــدو  ــة للمســاهمة في حــل الأزمــة، ويب حقيقي
ــيا  ــة لمليش ــه المتناقض ــاً في مواقف ــك واضح ذل

الحــوثي".
ــع  ــات مجتم ــت منظ ــابق، دع ــت س وفي وق
مــدني يمنيــة وإقليميــة ودوليــة، الجمعيــة 
العامــة للأمــم المتحــدة بأعضائهــا الـــ 193، إلى 
تصنيــف مليشــيا الحــوثي الانقلابيــة كجماعــة 
إرهابيــة، محذريــن مــن الخطــر الحقيقــي 
ــى  ــوثي ع ــيات الح ــج ميليش ــه نه ــذي يمثل ال
الســام في اليمــن، وتهديــد الســلم والأمــن 

ــن. الدولي
ــاف  ــن الائت ــادر ع ــي ص ــان حقوق ــدد بي وش
اليمنــي للنســاء المســتقلات بالاشــراك مــع 
90 منظمــة مجتمــع مــدني محليــة وإقليميــة 
ودوليــة، أن تعاطــي المجتمــع الــدولي بسرعــة 
كجماعــة  الحــوثي  مليشــيا  تصنيــف  مــع 
الإرهــاب  إرهابيــة، ووضعهــا عــى قوائــم 
محكمــة  في  قياداتهــا  ومحاكمــة  العالميــة، 
إنجــاح  في  سيُســاهم  الدوليــة،  الجنايــات 
جماعــة  عــى  القصــوى  الضغــط  سياســة 
ــف  ــا وتجفي ــة بوقــف جرائمه الحــوثي الإرهابي
فــرص  بتمكــن  ويســهم  دعمهــا،  منابــع 
الســام وإيصــال المســاعدات الإنســانية إلى 

. مســتحقيها

رشا عمار

عناصر من ميليشيات الحوثي
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عــى الرغــم مــن التشــكيك فيهــا، وبمــدى  	
جديتهــا، في ظــل المخططــات التوســعية لطهــران، إلا أن 
ــن  ــيلاً م ــاري، س ــام الج ــة الع ــذ بداي ــت من ــرة، وجه الأخ
التصريحــات، التــي يستشــف منهــا المتابــع، رغبتهــا في بنــاء 
جــر مــع الريــاض، أو أقلــه إيقــاف الحــرب الغــر مبــاشرة، 
في مواقــع كثــرة، بعضهــا ســياسي وبعضهــا اقتصــادي، 

العســكري. الجانــب  إلى  إضافــة 

اشتراطات إيرانية

مــا يرفــع نســبة الشــك بتلــك التصريحــات، هو الاشــراطات 
التــي تضعهــا طهــران للحــوار، فرغــم أنهــا في موقــع المعتدي 
عــى أمــن الخليــج، مــن بوابــة المليشــيا الحوثيــة في اليمــن، 
إلا أنهــا تتظاهــر وكأنهــا هــي مــن يجــري الاعتــداء عليهــا، 
فأعلنــت طهــران، في التاســع مــن ينايــر المــاضي، أن عــودة 
علاقاتهــا الدبلوماســية مــع الســعودية مرهونــة بإعــان 
الريــاض عــن رغبتهــا في هــذا الســياق، زاعمــةً أن نفوذهــا 

لــن يكــون ضــد جيرانهــا أبــداً.
وقــال وزيــر الخارجيــة الإيــراني حســن أمــر عبــد اللهيان في 
تصريحــات صحفيــة حــول المفاوضــات الإيرانيــة الســعودية 
العلاقــات  لإعــادة  مســتعدة  "طهــران  إن  بغــداد،  في 
ــاض  ــن الري ــت تعل ــع الســعودية في أي وق الدبلوماســية م
ــك"، مشــراً إلى أن "الســعودية ترغــب ببحــث  ــا بذل رغبته
ــز  ــد أولاً التركي ــران تري ــة، لكــن طه ــا الإقليمي ــة القضاي كاف
عــى القضايــا والعلاقــات الثنائيــة ومــن ثــم الانطــاق 

ــة". ــؤون الإقليمي للش
وبالصــدد، أوضــح جليــل رحيمــي جهنابــادي، عضــو لجنــة 
الأمــن القومــي والسياســة الخارجيــة بالبرلمــان الإيــراني، 
منتصــف ينايــر، أنــه "يجــري إحيــاء العلاقــات المهمــة بــن 
إيــران والســعودية، وتســتعد الســفارتان لإعــادة فتحهــا"، 
موضحــاً عــى حســابه في "تويــر": "يجــري إحيــاء العلاقــات 
الســفارتان  وتســتعد  والســعودية،  إيــران  بــن  المهمــة 

لإعــادة فتحهــا، وســتكون لذلــك آثــار مهمــة في تخفيــف 
التوتــرات الإقليميــة وزيــادة تماســك العــالم الإســامي"، 
وفــق قولــه، متجاهــاً الإشــارة إلى العدائيــة الإيرانيــة التــي 
مزقــت المنطقــة، بجانــب مشــاريع توســع موازيــة في تركيــا.

منظمة التعاون الإسلامي

في العــام 2015، تــم إغــاق نشــاط مكتــب التمثيــل الإيــراني 
لــدى منظمــة التعــاون الإســامي في جــدة، بعــد قطــع 
ــى  ــوم ع ــب الهج ــعودية، عق ــران والس ــن إي ــات ب العلاق
ــهد، وفي  ــا في مش ــران وقنصليته ــدى طه ــة ل ــفارة المملك س
العــام نفســه، عقــد اجتــاع اســتثنائي لــوزراء خارجيــة 
موضــوع  لمناقشــة  المنظمــة  تلــك  في  الأعضــاء  الــدول 
الهجــوم عــى الســفارة الســعودية لــدى طهــران في جــدة، 
ودانــت القمــة في بيانهــا الختامــي "التعــدي عــى المنشــآت 
الدبلوماســية الســعودية في طهــران ومشــهد" ووصفــت 
ــا،  ــف وفيين ــي جني ــاك صــارخ لاتفاقيت ــا انته الخطــوة بأنه
بشــأن حمايــة المؤسســات السياســية وانتهــاكا للقانــون 

ــدولي. ال
لكــن وفي خضــم الدعــوات الســعودية للســام في المنطقــة، 
ــان  ــاضي، الإع ــر الم ــن يناي ــر م ــابع ع ــم في الس ــد ت فق
منظمــة  لــدى  إيــران  ممثليــة  عمــل  اســتئناف  عــن 
ــور  ــعودية، بحض ــدة الس ــة ج ــامي في مدين ــاون الإس التع
3 دبلوماســيين، بعــد أن كانــت متوقفــة عــن العمــل عــى 
مــدى الســنوات الـــ6 الماضيــة، وقــد قــال وزيــر الخارجيــة، 
ــى  ــت ع ــان، إن "الســعودية وافق ــد اللهي ــر عب حســن أم
أن تمنــح التأشــرة لثــاث دبلوماســيين إيرانيــن للحضــور في 
ممثليــة إيــران لــدى المنظمــة في جــدة"، معتــراً أن "إصــدار 

ــداً". ــاً وجي ــؤشراً إيجابي ــد م ــرات يع التأش
ــة، خطيــب  ــة الإيراني ــال المتحــدث باســم الخارجي ــا ق بين
ــفارتها  ــح س ــادة فت ــتعدة لإع ــران مس ــعيد زادة، إن "إي س
ــي  ــة الت ــوات التنفيذي ــع للخط ــر يرج ــعودية، والأم في الس

ــم  ــا أن يت ــا الطــرف الســعودي، ونســعى جهودن ــوم به يق
إكــال هــذا الطريــق بخطــوات تنفيذيــة"، وبالفعــل، 
بــدأ دبلوماســيون إيرانيــون في الثالــث والعشريــن مــن 
ينايــر، المشــاركة في اجتماعــات منظمــة التعــاون الإســامي 
بالســعودية للمــرة الأولى منــذ قطــع العلاقــات بــن البلدين 
مطلــع 2016، بعــد أن وصلــوا إلى مدينــة جــدة الســعودية 
ــداً، حيــث  ــي تضــم 57 بل ــل بلادهــم في المنظمــة الت لتمثي

ــة. ــة التحضيري ــا الوزاري ــدأت اجتماعاته ب

مساعي إيران لاستغلال المنظمة

وفي إطــار محاولاتهــا لاســتغلال المنظمــة، أصــدرت طهــران 
سلســلة مــن التصريحــات، فأكــد وزيــر الخارجيــة الإيــراني، 
حســن أمــر عبــد اللهيــان، في الثالــث مــن فبرايــر الجــاري، 
أن إيــران والســعودية دولتــان مهمتــان في الخليــج، متطلعــاً 
ــاكل  ــل مش ــا إلى ح ــاون بينه ــوار والتع ــهم الح إلى أن يس

المنطقــة والعــالم الإســامي.
وذكــرت وزارة الخارجيــة الإيرانيــة، في بيــان، أن عبــد اللهيان 
أجــرى اتصــالاً هاتفيــاً مــع الأمــن العــام لمنظمــة التعــاون 
الإســامي، حســن إبراهيــم طــه، حيــث بحثــا "قضايــا العــالم 
ــاون  ــات والتع ــار العلاق ــامية، ومس ــة الإس ــامي والأم الإس
ــران ومنظمــة التعــاون الإســامي  ــن إي ــائي والمتعــدد ب الثن
وإعــادة افتتــاح ممثليــة إيــران لــدى هــذه المنظمــة وبعــض 
القضايــا الإقليميــة ذات الاهتــام المشــرك"، مشــيداً بجهــود 
إبراهيــم طــه لاســتئناف نشــاطات مكتــب البعثــة الإيرانيــة 

لــدى مقــر منظمــة التعــاون الإســامي في جــدة.
ــة  ــه لعملي ــن دعم ــم طــه ع ــرب إبراهي ــه، أع ــن جانب م
المفاوضــات بــن طهــران والريــاض، مشــراً إلى أن وقــوع 
المشــاكل بــن الــدول الإســامية مدعــاة للأســف والحــزن 
الإســامية  الــدول  "جميــع  المنظمــة  باســم  وداعيــاً 
بينهــا، مرحبــاً  فيــا  الســام والحــوار  الشــقيقة" إلى 
ــة  ــدى منظم ــة ل ــة الإيراني ــب البعث ــح مكت ــادة فت بإع

التعــاون الإســامي في جــدة.

لماذا لا يمكن للمنظمة لعب دور الجسر؟

ــان  ــة في البرلم ــة الخارجي ــة السياس ــو لجن ــا عض ــا دع بين
الإيــراني، فداحســن مالــي، منظمــة التعــاون الإســامي، في 
الســادس مــن فبرايــر، لأداء دور الوســاطة مــع الســعودية، 
مشــدداً عــى أهميــة إزالــة التوتــر بــن البلديــن، وقــال "إن 
الــرأي العــام العالمــي يــدرك تمامــاً أن التوتــرات القائمــة بــن 
ــدة  ــات المتح ــج الولاي ــن تأجي ــي م ــامية، ه ــدان الإس البل
والكيــان الصهيــوني"، ليجاهــل المســؤول الإيــراني عقــب 
ســنوات مــن التنكيــل بالســوريين واليمنيــن واللبنانيــن، أن 

ــران المليشــيات ضدهــم "مســلمون". مــن تســتخدم طه
منظمــة  جهــود  عــى  كثــراً  التعويــل  يمكــن  لا  لكــن 
التعــاون الإســامي أو غيرهــا، في إصــاح ذات البــنّ مــا بــن 
الســعودية وإيــران، لأن أس المشــكلة هــو العقليــة الحاكمــة 
في طهــران، وهــو مــا لا يريــد حــكام طهــران تغيــره، بدليــل 
ــتطيع  ــة "تس ــن أن المنظم ــي، ع ــن مال ــه فداحس ــا قال م
ــة للســعوديين أن تواجدهــم في اليمــن، يســفر عــن  البرهن

ــه". ــم من ــم ســحب قواته ــرر وعليه إلحــاق ال
بالتواجــد  تتمثــل  والهواجــس  القلــق  أن  زاعــاً 
يستشــعر  والــذي  الإســامية،  البلــدان  في  الســعودي 
ــوني"،  ــان الصهي ــكا والكي ــم بإيعــازات مــن أمري ــه "يت أن
دون أن يتمكــن فداحســن مالــي، إخبــار المســلمين 
ــن  ــكا ع ــل وأمري ــؤولية إسرائي ــن مس ــم، ع ــل غيره قب
مليشــيات "حــزب الله" و"الحــوثي" و"الحشــد الشــعبي" 
ــون"، وغيرهــم العــرات مــن  ــون" و"الزينابي و"الفاطمي
المليشــيات، التــي تســتخدمها إيــران لتنفيــذ مشــاريعها 
ممــن  "المســلمين"  دمــاء  حســاب  عــى  التوســعية 
ــا ينســف  ــم، وهــو م ــن مصالحه ــث ع تتشــدق بالحدي
ــاون الإســامي جــراً  ــة التع ــون منظم ــات أن تك إمكان

ــاض. ــران والري ــن طه ــط ب للرب

"التعاون الإسلامي".. والجهود الإيرانية 
لاستغلال المنظمة كجسر إلى السعودية
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للمرة الأولى في تاريخها.. السعودية تحيي ذكرى تأسيسها

للمــرة الأولى في تاريخهــا، تحتفــي الســعودية،  	
بيــوم التأســيس، وذلــك بعــد صــدور أمــر ملــي مــن خــادم 
الحرمــن الشريفــن الملــك ســلمان بــن العزيــز 27 ينايــر/

ــوم 22 فبراير/شــباط  ــون ي ــأن يك ــاضي ب ــاني الم ــون الث كان
ــعودية  ــة الس ــيس الدول ــرى تأس ــاً لذك ــام يوم ــن كل ع م

ــمية. ــازة رس ــيس( ويصبــح إج ــوم التأس باســم )ي
وفي مرســوم ملــي غــر مســبوق، أقــرّ الملــك ســلمان 
هــذا الحــدث، بتحديــد يــوم 22 فبرايــر مــن كل عــام 
ــوم  ــم "ي ــعودية، باس ــة الس ــيس الدول ــرى تأس ــاً لذك يوم

التأســيس"، ويصبــح إجــازة رســمية.
عــام  "منتصــف  أن  إلى  التاريــخ  هــذا  اختيــار  يعــود 
1139هـــ الموافــق لشــهر فبراير/شــباط مــن عــام 1727 هو 
ــة  ــن ســعود وتأسيســه للدول ــد ب ــام محم ــد الإم ــدء عه ب

الأولى". الســعودية 
الســعودية ذكــرى  تحــي  وباحتفــالات غــر مســبوقة، 
التأســيس، الــذي كان منطلقــاً لتوحيــد معظــم أجــزاء شــبه 
الجزيــرة العربيــة وتأســيس الدولــة الســعودية الأولى، 
وتأســيس حضــارة جديــدة، تجنــي المملكــة ثمارهــا اليــوم.

مرحلة التأسيس

ــية،  ــوضى سياس ــهد ف ــة تش ــرة العربي ــبه الجزي ــت ش كان
بلدانهــا وأقاليمهــا في فرقــة وتشــتت ودائمــة  وكانــت 
القتــال والحــروب فيــا بينهــا. إلى أن تــولى الإمــام محمــد 
ــة منتصــف عــام 1139هـــ "22  ــن ســعود حكــم الدرعي ب

."1727 فبراير/شــباط 
كان عمــره آنــذاك 30 عامــاً "ولــد في الدرعيــة عــام 1697"، 
ــاء  ــرة مســتقبلية لإنش ــس إداري ونظ ــه ح ــذي كان لدي ال

حضــارة تزدهــر عــر القــرون، فرفــع شــعار الوحــدة، 
ــعودية. ــة الس ــت الدول ــه تأسس ومع

شــطريها،  ــد  ووحَّ "الدرعيــة"  بمدينتــه  الرجــل  وبــدأ 
وجعلهــا تحــت حكــم واحــد، بعــد أن كان الحكــم متفرقًــا 

ــا. ــن له ــن مركزي ب
وانطلقــت مــع بــدء عهــده مرحلــة جديــدة في شــبه 
ــدة  ــاء والوح ــة البن ــع لبن ــث وض ــة، حي ــرة العربي الجزي
التــي وحــد معظــم أجزائهــا، وأصبحــت الدرعيــة عاصمــة 

ــراف. ــة الأط ــة مترامي لدول
الدولــة ومنهــا:  الإنجــازات في عهــد هــذه  وتواصلــت 
ــراً  ــتقراراً كب ــي شــهدت اس ــة الت ــتقرار في الدول ــر الاس ن
الســياسي  في مجــالات متنوعــة، والاســتقلال  وازدهــاراً 

وعــدم الخضــوع لأي نفــوذ في المنطقــة أو خارجهــا.
ــد  ــام محم ــد الإم ــال عه ــة، خ ــة الدرعي ــت مدين أصبح
بــن ســعود الــذي تـُـوفي عــام 1765 ومــن بعــده مــن 
الأئمــة، عاصمــة لدولــة متراميــة الأطــراف، ومصــدر جــذب 
وثقافيــاً. حيــث هاجــر  وفكريــاً  واجتماعيــاً  اقتصاديــاً 
كثــر مــن العلــاء إلى الدرعيــة مــن أجــل تلقــي التعليــم 
والتأليــف الــذي كان ســائدًا في وقتهــا، مــا أدى إلى ظهــور 

ــخ. ــط والنس ــدة في الخ ــة جدي مدرس
اســتمرت الدولــة الســعودية الأولى 91 عامــاً تعرضــت 
ــة،  ــة ومحلي ــوَى أجنبي ــد والمعارضــة مــن قُ ــا للتهدي خلاله
ــدت 7  ــن امت ــن المعتدي ــع العثماني ــروب م ــب ح إلى جان
ــوداً وبســالة للتصــدي  ــدى الســعوديون صم ســنوات، وأب

ــت. ــة انته ــن الدول ــات، ولك ــك الحم لتل
ــد  ــن عب ــركي ب ــام ت وبعــد مــدة مــن الفــوضى، تمكــن الإم
ــن اســتعادتها  ــام 1824م م ــن ســعود ع ــد ب ــن محم الله ب
ــي ظلــت تحكــم  ــة الت ــة الســعودية الثاني وتأســيس الدول

المنطقــة حتــى عــام 1891م، أعقــب انتهائهــا فــراغ ســياسي 
ــة  ــة اســتمر قراب ــرة العربي ــوضى في وســط شــبه الجزي وف

عــر ســنوات.
ــاني 1902، أعــاد  ــون الث وفي الخامــس عــر مــن يناير/كان
الملــك عبــد العزيــز آل ســعود، تأســيس الدولــة الســعودية 
الثالثــة بعــد أن اســرد مدينــة الريــاض وإعــان قيــام 

ــة الســعودية. ــة العربي المملك
حُــدّد 23 مــن شــهر ســبتمبر/أيلول ليصبــح اليــوم الوطنــي 
ــة  ــم تأســيس المملكــة العربي ــذا الإعــان ت للمملكــة، وبه
الســعودية التــي أصبحــت دولــة عظيمــة في رســالتها 

ــة. ــة والدولي ــا الإقليمي ــا ومكانته وإنجازاته
ووضــع المؤســس الملــك عبــد العزيــز أركان دولــة عصريــة، 
ــده،  ــالات في عه ــف المج ــاً في مختل ــوراً مرحلي ــهدت تط ش
وفي عهــد أبنائــه الملــوك؛ ســعود، وفيصــل، وخالــد، وفهــد، 
وعبــد الله، الذيــن رحلــوا، وتــرك كل منهــم بصــات لافتــة 
ــة في  ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــروف السياس ــاً للظ تبع

فــرات حكمهــم.
وبعــد تــولي الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، مقاليــد 
الحكــم كســابع ملــوك الدولــة، وتــولي الأمــر محمــد بــن 
ــرات  ــات وتغي ــاد نق ــهدت الب ــد، ش ــة العه ــلمان ولاي س
السياســية  المجــالات  كل  طالــت  ولافتــة،  متســارعة 

والاجتماعيــة. والاقتصاديــة 

فعاليات يوم التأسيس

بذكــرى  مســبوقة  غــر  احتفــالات  الســعودية  تشــهد 
ــوم  ــال الأول بي ــل الاحتف ــادي الإب ــب ن ــيس، ويواك التأس
التأســيس بمســرة بالتعــاون مــع مركــز الملــك عبــد العزيــز 

ــة المالكــة  ــات العالمي ــة الهاي ــة نخب ــراء" وشرك ــافي "إث الثق
ــالم. ــل في الع ــى الإب ــن أغ ــدة م لواح

وتنطلــق المســرة في المنطقــة الشرقيــة بمحــاذاة البــر 
البتروليــة الســابعة المكتشــفة في عمــوم الســعودية برحلــة 
ثقافيــة تمثــل التأســيس يصاحبهــا "هوبــال وهجينــي" 
ــز  ــن المرك ــط ب ــار الراب ــعودي في المس ــوروث الس ــن الم م

والطريــق الرئيــس الخارجــي.
وســتكون الإبــل المعروضــة واحــدة مــن الأغــى قيمــة 
ــال،  ــر ج ــن معاي ــه م ــا تمتلك ــر م ــالم وع ــة في الع مادي
وشــاركت في مهرجــان الملــك عبــد العزيــز للإبــل في نســخته 

ــابيع. ــذ أس ــي من ــة المنق السادس
الثلاثــاء  التــي ســتكون يومــي  الفعاليــة  تترافــق مــع 
ــادرة  ــع الن ــض القط ــرض بع ــر ع ــاء 22 و23 فبراي والأربع
مــن الإبــل وإصــدار "هجينيــة" عــن التأســيس، ومشــاركة 
الدولــة  تأســيس  منــذ  الأعــام  تحمــل  فرقــة هجانــة 

الأولى. الســعودية 
ــة  ــدى ثلاث ــى م ــة الـــ 13 وع ــق المملك ــتحتضن مناط وس

ــة. ــر، 18 فعالي ــن 22 و24 فبراي ــام ب أي
ــوان  ــائي بعن ــرض غن ــم ع ــر أضخ ــيقام في 23 فبراي ــا س ك
"أوبريــت التأســيس" يــرد في قالــبٍ مسرحــي بديــع عــر 
لوحــات وطنيــة ســطرها التاريــخ عــن الدولــة الســعودية، 
ومــا وصلــت إليــه الآن، لتعيــش الريــاض عــرس فنــي 
الدولــة  تأســيس  مرحلــة  بــن  مــا  التواصــل  يجســد 
ــعودية. ــة الس ــة العربي ــد المملك ــى توحي ــعودية حت الس

ويســتعرض "الأوبريــت" مســرة ثلاثــة قــرون مضــت، 
للدولــة  الحيــاة  وأشــكال  لأنمــاط  متنوعــة  ومشــاهد 
المدنيــة  الحيــاة  إلى  وصــولاً  القــدم،  منــذ  الســعودية 

الحديثــة. 
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الدبيبة والاغتيال.. "دعابة سمجة" رفضها الليبيون مع مُعدها

بعــد إخفــاق حكومــة الدبيبــة في تنفيــذ أهــم  	
ــع  ــية في الراب ــات الرئاس ــاز الانتخاب ــي إنج ــا، ألا وه مهامه
والعشريــن مــن ديســمبر المــاضي، مــى البرلمــان الليبــي إلى 
تشــكيل حكومــة جديــدة، حيــث فتــح نهايــة ينايــر المــاضي، 
بــاب الترشــح لرئاســتها وحــدّد 13 شرطــا لذلــك، أهمّهــا أن 
يتعهــد المترشــح بعــدم الترشــح للانتخابــات المقبلــة، إلى 
ــان،  ــوا بالبرلم ــة 25 عض ــى تزكي ــه ع ــب ضرورة حصول جان
ــي  ــن الأســاء الت ــن ب ــة، وم ــه جنســية أجنبي ــدم حمل وع
ســعت إلى رئاســة الحكومــة، وزيــر الداخليــة الســابق 
فتحــي باشــاغا، والــذي كان منافســاً للدبيبــة في انتخابــات 
وتحدّثــت   ،2021 فبرايــر  في  الســياسي  الحــوار  ملتقــى 
ــن 50  ــر م ــة أك ــه عــى تزكي ــة عــن حصول مصــادر داخلي

ــاً. نائب
لكــن خطــوة تغيــر الحكومــة، كانــت غــر مضمونــة 
بمنصبــه،  الدبيبــة  وإصرار  تمسّــك  ظــلّ  في  العواقــب، 
ــة  ــخصيات وازن ــلحّة وش ــيات المس ــراء الميليش ــده أم وحش
بالغــرب الليبــي إلى جانــب عــدد مــن نــواب البرلمــان، 
لصالحــه، بهــدف الاســتمرار في منصبــه، بجانــب رفــض 
المجلــس الأعــى للدولــة تغيــر الســلطة التنفيذيــة، وتمسّــك 
الأمــم المتحــدة وواشــنطن بخارطــة الطريــق التــي وضعهــا 
ملتقــى الحــوار الســياسي، وبأولويــة إجــراء الانتخابــات قبــل 

ــو 2022. ــهر يوني ــة ش نهاي

خطط تغيير الحكومة

ــراء أول  ــاد في إج ــاق الب ــن إخف ــهر م ــن ش ــر م ــد أك بع
انتخابــات رئاســية، تقــدم نــواب في البرلمــان الليبــي بخطــط 
لتشــكيل حكومــة انتقاليــة جديــدة، وقــال المتحــدث باســم 
البرلمــان عبــد الله بلحيــق، في الواحــد والثلاثــن مــن ينايــر، 
إن المرشــحين قــد يقدمــون ملفــات الترشــح لمنصــب رئيــس 
الــوزراء، وأوضــح أن مجلــس النــواب ســيجتمع لإجــراء 
ــد  ــس وزراء جدي ــن رئي ــحين وتعي ــأن المرش ــداولات بش م

ــة. ــة الانتقالي ــادة الحكوم لقي
ــا  ــر مــن محــاولات وصفه ــة للتحذي خطــوة دفعــت الدبيب
بـ"اليائســة" لعــودة الانقســام في ليبيــا، قائــاً في تغريــدة عبر 
حســابه عــى "تويــر": "كلــا ابتهــج الليبيــون بابتعادهــم 
عــن شــبح الانقســام وتوحيــد المؤسســات، نجــد اليــوم 

ــان  ــع إع ــوازي م ــه"، بالت ــة لعودت ــة يائس ــاولات فردي مح
ــح، عــن عقــد  ــة صال ــي عقيل ــواب الليب ــس الن ــس مجل رئي
ــة  ــس حكوم ــار رئي ــر، لاختي ــن فبراي ــن م ــة في الثام جلس

ــد. جدي
ــات  ــس ملف ــرر المجل ــلم مق ــا: "سيتس ــة وقته ــال عقيل وق
المرشــحين لمنصــب رئيــس الــوزراء، ثــم تتشــاور لجنــة 
ــاً  ــة"، مضيف ــى للدول ــس الأع ــع المجل ــق م ــة الطري خارط
أنــه "ســيتم عقــد جلســة للاســتماع للمرشــحين في الســابع 
ــس  ــار رئي ــد جلســة لاختي ــالي تعق ــوم الت ــر، والي ــن فبراي م
الحكومــة الجديــد"، دون أن ينــى دعــوة "بعــض الســفراء، 
ومستشــارة الأمــن العــام للأمــم المتحــدة بشــأن ليبيــا 

ــة". ــؤون الليبي ــل في الش ــدم التدخ ــز، لع ــتيفاني وليام س

حكومة الدبيبة: لا تنازل

أمــا حكومــة الوحــدة الوطنيــة الليبيــة، فقــد كشــفت في 
ــا لــن تتخــى عــن الســلطة ولــن  ــر، أنهّ الثــاني مــن فبراي
تتخــىّ عــن أداء مهامهــا إلا عقــب تنظيــم انتخابــات في 
ليبيــا، وذلــك في تحــدّ للبرلمــان الــذي كان يتحــرك برلمــاني 
مدعومــاً بتحالفــات سياســية ومدفوعــاً باتهامــات فســاد 
ــوة  ــي خط ــة، وه ــد الدبيب ــد الحمي ــة عب ــق حكوم تلاح
يرفضهــا الدبيبــة، ومجموعــة مــن قــادة المليشــيات 
المســلحّة، بجانــب عــدّة شــخصيات مــن منطقــة الغــرب 
الليبــي، عــى رأســها محافــظ المــرف المركــزي الصديــق 
الكبــر، والمرتكــز عــى دعــم مــن مستشــارة الأمــن 
العــام للأمــم المتحــدة ســتيفاني وليامــز، التــي ترغــب في 
التمديــد لحكومتــه حتــى إجــراء انتخابــات نهايــة يونيــو 

ــل. المقب
ــد مــن الانقســام  وفي ظــلّ الوضــع المعقــد، والمهــدد بالمزي
الســياسي والمؤسســاتي بــن حكومتــن متنازعتــن عــى 
فشــل  واســتمرار  والــروة،  الســلطة  وعــى  الشرعيــة 
الأطــراف المحليــة والقــوى الدوليــة في التوصــل إلى توافــق 
حــول خطـّـة واضحــة لإتمــام عمليــة الســام في ليبيــا، 
ــدا عــن  ــاد، بعي ــد الب وتفاهــم حــول حــلّ ومخــرج لتوحي
أيّ صــدام مســلحّ محتمــل، صــوت مجلــس النــواب الليبــي 
في الســابع مــن فبرايــر، لصالــح خارطــة الطريــق السياســية 

ــة. ــة المقبل للمرحل

وقــال المتحــدث باســم مجلــس النــواب، عبــد الله بليحق، في 
بيــان إن "مجلــس النــواب أقــر خارطــة الطريــق للمرحلــة 
ــواب،  ــس الن ــس مجل ــن رئي ــا أعل ــة بالإجــاع"، في القادم
عقيلــة صالــح، أنــه تــم اســتبعاد 5 مــن المترشــحين لمنصــب 
ــح  ــى ترش ــتقرار ع ــم الاس ــدة، ليت ــة الجدي ــس الحكوم رئي
وزيــر الداخليــة في حكومــة الوفــاق الوطنــي الســابقة، 

ــد عامــر البيبــاص. فتحــي باشــاغا، وخال
باشــاغا، بــدوره أكــد أنــه لــن يترشــح للانتخابــات الرئاســية 
المقبلــة، في حــال توليــه منصــب رئيــس الحكومــة الجديــدة، 
ــدت في طــرق:  ــي انعق ــان الليب ــاً خــال جلســة للبرلم قائ
ــوزارة  ــائي في ال ــة لي ولزم ــة قانوني ــن أي حصان ــازل ع "أتن
لصالــح مســاءلة الســلطة القضائيــة بشــأن أي اتهــام”، 
مضيفــاً: "لا يمكــن لســلطة أن تحاســب الفســاد وهــي 
تمــارس الفســاد"، في إشــارة ضمنيــة لحكومــة عبــد الحميــد 
الدبيبــة، معتــراً أن "مــا ينقــص ليبيــا هــو الوفــاق الســياسي 
ــا  ــاء ليبي ــاً إلى "بن ــة"، داعي ــاركة الحقيقي ــى المش ــي ع المبن
المؤسســات خصوصــاً  عــى أســس منضبطــة، وتوحيــد 

ــكرية”. ــة والعس الأمني

الدبيبة ومزاعم الاغتيال

ومــع انحســار آمــال الدبيبــة بالبقــاء في منصبــه، وتيقنــه من 
مــي مجلــس النــواب لاختيــار رئيــس حكومــة بديــل عنــه، 
ــة  ــط العاصم ــال وس ــة اغتي ــه لمحاول ــة تعرض ــم الدبيب زع
طرابلــس، فجــر العــاشر مــن فبرايــر، حيــث ادعــت وســائل 
ــت  ــر تعرض ــيارة الأخ ــة، أن س ــن الدبيب ــة م ــام مقرب إع
"لوابــل مــن الرصــاص باســتهداف مبــاشر”، في الوقــت كان 
ــار  ــرر لاختي ــت مق ــواب لتصوي ــس الن ــه مجل ــتعد في يس

رئيــس حكومــة جديــد خلفــاً للدبيبــة.

ــن  ــر م ــر الكث ــوم يث ــون أن الهجــوم المزع ــد رأى مراقب وق
علامــات الاســتفهام مــن حيــث توقيتــه، وقــد يكــون 
محاولــة لخلــط الأوراق السياســية، فقــال ســفير ليبيــا 
الســابق في الهنــد رمضــان البحبــاح، في حديــث نقلــه موقــع 
ــى الســاح في  ــك ويســيطر ع ــن يمتل ــوم، إن "م ــيا الي روس
العاصمــة طرابلــس، هــي المليشــيات المســلحة التــي تــدار 
ــاك  ــا إرب ــة، ويهمه ــة معروف ــرات أجنبي ــن وكالات مخاب م

المشــهد الســياسي والأمنــي في ليبيــا، بغــرض تدويــر الصراعة 
ــة “. ــة الليبي ــر الأزم ــة عم وإطال

ــه "مــن غــر المنطقــي والمعقــول تعــرض رئيــس  ــراً أن معت
الحكومــة إلى إطــاق نــار بغــرض تصفيتــه، لكنهــا محاولــة 
مكشــوفة مــن جهــات أمنيــة لخلــط أوراق سياســية، بعدمــا 
ــي  ــو فتح ــة ه ــة الحكوم ــارز لرئاس ــح الب ــد أن المترش تأك
باشــاغا الــذي ســيجري التصويــت عليــه مــن قبــل البرلمــان 

بديــاً عــن الدبيبــة.
متابعــاً: "باعتقــادي هــي وســيلة لاســتنفار القوة المســتفيدة 
ــة،  ــا إلى النهاي ــاع عنه ــة، للدف مــن رئاســة الحكومــة الحالي
وإحــداث خلــل أمنــي حــاد في طرابلــس، التــي يفــرض أنهــا 
ســتكون مقــر لأي حكومــة قادمــة، وهــذا بالتأكيــد ســيجر 
ــن  ــزع الأم ــل يزع ــع أي عم ــل لمن ــة للتدخ ــدول الأجنبي ال
عــى مصالحهــا ومقــر ســفاراتها التــي باتــت تعمــل بشــكل 
مبــاشر في طرابلــس، مــا ســرغم الطــرف الآخــر عــى قبــول 
أي تســوية بــن الطرفــن تكــون في إطــار بعــض التعديــات 

دون المســاس برئيــس الحكومــة.”

"الدعابة السمجة" تذهب سُداً

لكــن مســاعي الدبيبــة تلــك لم تـُـأتي أكلهــا، إذ صــوّت 
مجلــس النــواب الليبــي، في العــاشر مــن فبرايــر، بـ"الإجماع" 
ــار فتحــي باشــاغا رئيســاً للحكومــة، كــا أشــار  عــى اختي
رئيــس مجلــس النــواب الليبــي المستشــار عقيلــة صالــح، إلى 
ــة"،  ــس الأعــى للدول ــة مــن "المجل ــه تلقــى رســالة تزكي إن
ــة  ــدة، إضاف ــة الجدي ــد ترشــح باشــاغا لرئاســة الحكوم تؤي
إلى ترحيــب القيــادة العامــة للقــوات المســلحة الليبيــة 

ــف فتحــي باشــاغا. بتكلي
وهــو مــا يشــر بجــاء، إلى أغلــب الفرقــاء الليبيــن في شرق 
البــاد وغربهــا، رفضــوا تصديــق "الدعابــة الســمجة" حــول 
ــن  ــوا مقتنع ــم بات ــم أنه ــة، والأه ــال الدبيب ــة اغتي محاول
ــم  ــتلزم عمله ــا يس ــة، م ــة الدبيب ــة حكوم ــاء صلاحي بانته
جميعــاً تحــت مظلــة حكومــة باشــاغا التــي مــن المفــرض 
ــح  ــا تنج ــددة، عله ــة مح ــرة زمني ــكلها في ف ــوم بتش أن يق
ــة،  ــة الدبيب ــا حكوم ــت فيه ــي أخفق ــا الت في أداء تعهداته
لليبيــن وعــى رأســها تنظيــم انتخابــات رئاســية نزيهــة، قــد 

ــا. ــة للحــل في ليبي تكــون بداي
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ــز  ــوادث ته ــرات والح ــدأت التفج ــذ أن ب من 	
المواقــع النوويــة الإيرانيــة، تجــى أن إيــران أضحــت 
أجهــزة  قبــل  مــن  الأمنيــة،  الناحيــة  مــن  مخترقــة 
اســتخبارات دوليــة، عــى رأســها الموســاد الإسرائيــي، 
الــذي كان المتهــم الأوحــد في العديــد مــن الوقائــع التــي 

إيــران. هــزت 
الأجهــزة  صفــوف  في  الأمنيــة  الاختراقــات  وتجــاوزت 
الأمنيــة الإيرانيــة حــد التكهنــات والتحليــل، إلى حــد 
البراهــن والأدلــة والإثباتــات، وهــو مــا أكدتــه هيئــة 
فبرايــر  مــن  الســادس  البريطــاني بي بي سي، في  البــث 
ــزت  ــران، احتج ــلطات طه ــت إن س ــا قال ــاري، عندم الج
عــرات القيــادات في الحــرس الثــوري، إثــر اغتيــال العــالم 
النــووي البــارز، محســن فخــري زاده، أواخــر نوفمــر 
2020، وهــو العــالم الــذي لطالمــا أكــددت إيــران أن 

ــه.. ــة اغتيال ــذ عملي ــن نف ــل م إسرائي

كيف تم اغتيال فخري زاده؟

إذ نوهــت الهيئــة وقتهــا، خــال تقريــر لهــا، إلى أن وزيــر 
الاســتخبارات الإيــراني الســابق، محمــود علــوي، أكــد أنــه 
أعلــم الأجهــزة الأمنيــة بوجــود مخطــط لاغتيــال فخــري 
زاده في نفــس المــكان والتاريــخ، وذلــك قبــل شــهرين مــن 
العمليــة، ليرجــح معهــا علــوي أن العقــل المدبــر في عمليــة 
ــة،  ــلحة الإيراني ــوات المس ــراد الق ــن أف ــو م ــال، ه الاغتي
و"نــوه ضمنيــاً" بأنــه مــن أفــراد الحــرس الثــوري الإيــراني.

وأكمــل التقريــر: "إذا كان الأمــر كذلــك فــإن هــذا يعنــي 
أن العميــل )العقــل المدبــر( يجــب أن يتــولى وظيفــة 
رفيعــة ضمــن الحــرس الثــوري، بحيــث تمكنــه مــن 
ــوي(،  ــن محمــود عل ــر )الصــادر م ــك التحذي تجاهــل ذل
وتطبيــق خطتــه في التاريــخ والتوقيــت والمــكان المحــدد"، 
ــجن  ــي لس ــاح الأمن ــل الجن ــادر داخ ــرةً إلى أن "مص مش
بالتجســس  متهمــن  يضــم  الــذي  إيفــن في طهــران، 
لصالــح دول أخــرى، قالــت لـــ أن العــرات مــن قيــادات 

رفيعــة المســتوى في الحــرس الثــوري محتجــزون هنــاك"، 
ــم  ــاءهم أو رتبه ــر أس ــن ن ــة ع ــع الحكوم ــا تمتن في

ــوري. ــرس الث ــمعة الح ــادي الإضرار بس لتف
اســتخباراتي  ضابــط  عــن  البريطانيــة  الهيئــة  وأوردت 
ســابق في فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري، تأكيــده 
ــن  ــة م ــد مجموع ــة ض ــت أدل ــة جمع أن وكالات أجنبي
الســفراء الإيرانيــن وقيــادات الحــرس الثــوري، مبينــاً 
ــة  ــات غرامي ــات عــن علاق ــة تحــوي معطي ــك الأدل أن تل
ــؤولين  ــؤلاء المس ــزاز ه ــتعمالها لابت ــن اس ــاء يمك ــع نس م
اســتخبارات  أجهــزة  مــع  التعــاون  عــى  وإجبارهــم 

ــة. أجنبي
كــا أشــارت BBC إلى أن أحمــدي نجــاد أكــد صحــة 
تلــك الادعــاءات العــام المــاضي، إذ قــال: "هــل هــذا 
ــؤول  ــط مس ــع ضاب ــن أن أرف ــا يتب ــي عندم ــر طبيع أم
ومكافحــة  الإسرائيليــن  الجواســيس  مراقبــة  عــن 
ــي  ــل إسرائي ــو عمي ــران ه ــة في إي ــات الإسرائيلي المخطط
ــن  ــؤولين إيراني ــى أن مس ــر ع ــدد التقري ــه؟"، وش نفس
ــن تواصــل "الموســاد" المزعــوم  ــوم م ــون الي ســابقين قلق
ــتخبارات  ــن والاس ــزة الأم ــن في أجه ــادات بارزي ــع قي م
الإيرانيــة، وأوردت عــن عــي يونــي، وزيــر الاســتخبارات 
الســابق والمستشــار البــارز للرئيــس الســابق، حســن 
روحــاني، قولــه خــال مقابلــة: " لقــد توســع نفــوذ 
الموســاد في أنحــاء مختلفــة مــن البــاد، إلى درجــة أصبــح 
كل شــخص في القيــادة الإيرانيــة يضطــر إلى الخــوف عــى 

ــامته". ــه وس حيات

رئيسي وملف الفساد

معلومــات بي بي سي الســابقة، والتــي تفضــح مــدى توغــل 
الفســاد والمخربــن في الداخــل الإيــراني، دفعــت الرئيــس 
ــب  ــه عق ــه صمت ــروج عن ــي، للخ ــم رئي ــراني إبراهي الإي
يــوم واحــد مــن التقريــر، أي في الســابع مــن فبرايــر، 
فقــال إن مــن أولويــات أجهــزة بــاده الاســتخباراتية 

ــع "رؤوس  ــل م ــداء، والتعام ــوذ الأع ــع نف ــة، من والأمني
ــب". ــا التهري ــى مافي ــاء ع ــاد" و"القض ــبكات الفس ش

متجاهــاً حالــة الفســاد المزريــة التــي وصلت لهــا طهران، 
فبجانــب تقريــر بي بي سي، بثــت إذاعــة "فــردا" الإيرانيــة 
المعارضــة، في العــاشر مــن فبرايــر، تســجيلاً صوتيــاً مُسربــاً 
حــول خطــاب ألقــاه كبــار قــادة الحــرس الثــوري الإيــراني 
قبــل 4 ســنوات، اتهــم فيــه محمــد باقــر قاليبــاف "رئيــس 
البرلمــان حاليــاً، والعمــدة الســابق لطهــران، ومــن قيــادات 
الحــرس(، وقائــد فيلــق القــدس الســابق قاســم ســليماني 

بالفساد.
ــة،  ــه إلى 50 دقيق ــل طول ــذي يص ــجيل ال ــن التس وتضم
محادثــة بــن القائــد العــام الســابق للحــرس الثــوري 
الاقتصاديــة  للشــؤون  ونائبــه  جعفــري  عــي  محمــد 
ــاف  ــل قاليب ــاء مث ــه أس ــر في ــدر وتظه ــادق ذو الق ص
الــذي كان في حينهــا رئيــس بلديــة طهــران، وكذلــك نائــب 
منســق الحــرس الثــوري الجــرال جــال الديــن أبرومنــد، 

ــب. ــن طي ــرس حس ــرات بالح ــاز المخاب ــس جه ورئي
ــا  ــت به ــي تورط ــاد الت ــة الفس ــة قضي ــت المحادث وتناول
شــخصية في شركــة "يــاس القابضــة" التابعــة لمؤسســة 
الحــرس الثــوري التعاونيــة، فقــال الجــرال ذو القــدر "إنــه 
حــاول اســتخدام نفــوذ قاليبــاف لإغــاق قضيــة الفســاد 
في يــاس القابضــة، بينــا دعــم رئيــس جهــاز اســتخبارات 
ــر  ــا يذك ــاف"، ك ــب، قاليب ــن طائ ــوري حس ــرس الث الح
ــق  ــاح للتحقي ــر مرت ــليماني كان غ ــم س ــري أن قاس جعف
مــع نائــب منســق الحــرس الثــوري آنــذاك، الجــرال 
جــال أبرومنــد، والأشــخاص الــواردة أســاؤهم في ملــف 

ــي. ــي خامنئ ــه تحــدث إلى المرشــد ع الفســاد، وأن
ــر  ــراني، منتصــف فبراي ــوري الإي ــد اعــرف الحــرس الث وق
ــت  ــرب إذ قال ــوتي الم ــجيل الص ــة التس ــاري، بصح الج
وكالــة "أنبــاء فــارس نيــوز"، وهــي تعــدّ الــذراع الإعلاميــة 
الأقــوى للحــرس الثــوري الإيــراني، بشــأن مــا تــم تسريبــه 
إن  بالخــارج،  معارضــة  إيرانيــة  إعــام  وســائل  عــر 
ــواء  ــود إلى الل ــح، ويع "التســجيل الصــوتي المــرب صحي

محمــد عــي جعفــري القائــد الســابق للحــرس الثــوري"، 
فيــا علــق النائــب الســابق والقيــادي في التيــار الإصلاحي 
محمــود صادقــي في تغريــدة عــر حســابه عــى "تويــر"، 
عــى التسريــب، فقــال: "الفســاد في الملــف الصــوتي هــو 

ــال آخــر عــى الفســاد البنيــوي". مث

تبريرات لا تبرر

ــب  ــادة إلى تصوي ــأت كالع ــة، لج ــلطة الإيراني ــن الس لك
ســهامها عــى فاضحــي الفســاد، فزعــم المتحــدث باســم 
الحــرس الثــوري الإيــراني العميــد رمضــان شريــف، في 
ــف صــوتي  ــر مل ــادة ن ــر، أن إع ــن فبراي ــع عــر م الراب
خــاص بقضيــة فســاد "تؤكــد محــاولات الاســتكبار العالمي 
لترميــم جراحــه التــي أصيــب بهــا في مواجهاتــه مــع 
الحــرس"، مدعيــاً أنــه "تمــت محاكمــة المتهمــن في قضيــة 
ــة للحــرس  ــة للمؤسســة التعاوني ــركات التابع إحــدى ال
الثــوري الإيــراني وهــم يقضــون حاليــاً عقوباتهــم"، عــى 

ــه. حــد قول
ــأن "إعــادة نــر الملــف الصــوتي الخــاص بهــذه  وتابــع ب
ــد محــاولات  ــورة تؤك ــرى انتصــار الث ــة عشــية ذك القضي
الاســتكبار العالمــي لترميــم الجــروح العميقــة التــي تلقاها 
ــه"،  ــه علي ــوري وانتصارات ــرس الث ــع الح ــه م في مواجهات
وأن "الفريــق قاســم ســليماني لم يتســلم أي مســؤولية في 
المؤسســات التعاونيــة للحــرس وطــرح اســمه مــن جديــد 
ــم  ــن اس ــدو م ــوف الع ــدى تخ ــرز م ــياق ي ــذا الس في ه

ــه. الشــهيد ســليماني"، عــى حــد قول
ــم  ــق باس ــه الناط ــا زعم ــة م ــت حقيق ــاً كان ــن، وأي لك
ــن  ــك ل ــإن ذل ــاة، ف ــوري مــن محاســبة الجن الحــرس الث
ــرق"  ــراني "مخ ــام الإي ــة أن النظ ــن حقيق ــر شيء م يغ
و"فاســد"، مــن أعــى الســلطة وليــس مــن أســفلها، 
وهــي وقائــع دفــع ثمنهــا "محســن فخــري زاده" دمــه، 
قوتهــم  مــن  عمومــاً  الإيرانيــون  ثمنهــا  يدفــع  كــا 

ــي. اليوم

في إيران.. الاختراق والفساد من أعلى الهرم إلى أسفله
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الإخوان المسلمون في أوروبا.. النظام الهيكلي وأصوله المالية 

أعلنــت النمســا نــر تقريرهــا  	
حــول جماعــة الإخــوان المســلمين خــال عــام 
2021 وعــن نفــوذ وتمويــل الجماعــة في أوربــا، 
خلالهــا كشــفت الكثــر عــن هيكليــة التنظيــم 
وترســانته الماليــة ومــدى أهميــة التمويــل 
تأســيس  تنــاول  التقريــر  التنظيــم.  عنــد 
في  الإســامي  المركــز  المســلمين  الإخــوان 
ميونيــخ عــام 1960، برئاســة ســعيد رمضــان، 

صهــر مؤســس التنظيــم حســن البنــا.
ــكار  ــر أف ــى ن ــوان ع ــة الإخ ــت جماع عمل
ــا،  ــاء أوروب ــع أنح الإخــوان المســلمين في جمي
ــع  ــة الإخــوان موجــودة في جمي ــوم، جماع الي
يوضــح  كــا  تقريبــاً.  الأوربيــة  البلــدان 
أحــدث تقريــر صــادر عــن مركــز توثيــق 
ــع  ــوم، تســتضيف جمي الإســام الســياسي. الي
ــة الكــرى شــبكة صغــرة مــن  ــدول الأوربي ال
الأفــراد والمنظــات المرتبطــة بشــكل أو بآخــر 
المســلمين. عــاوة عــى  الإخــوان  بجماعــة 
ذلــك، فــإن هــذه المؤسســة التــي تتخــذ مــن 
النمســا مقــراً لهــا مكرســة البحــث العلمــي في 

الإســام الســياسي.
كشــف النقــاب عــن النظــام الهيــكلي للإخــوان 
المســلمين في أوروبــا وأصــول تمويلــه. أنشــأت 
ــام  ــق الإس ــز توثي ــاوية مرك ــة النمس الحكوم
الســياسي عــام 2020 لتتبــع وتحليــل تحــركات 
الأخــرى.  الإســامية  والمنظــات  الإخــوان 
كــا يبحــث المركــز عــدة طــرق لمكافحتهــا في 

ــر مــن 200 صفحــة. تقري
الإســاموية،  في  الإيطــالي  الخبــر  كشــف 
ــث  ــا، الباح ــرجيو ألتون ــو، وس ــزو فيدين لورن
والإرهــاب في معهــد  التطــرف  الإســباني في 
إلكانــو الملــي، عــن تفاصيــل تواجــد الإخــوان 
المســلمين في أوربــا في العقــود الأخيرة. ينقســم 
ــا مخصــص  ــة أجــزاء، أحده ــر إلى أربع التقري
حصريــاً لوجــود جماعــة الإخــوان المســلمين في 
11 دولــة أوربيــة، مــن بينهــا بلجيــكا وفرنســا 

ــدا. ــا وهولن ــبانيا وإيطالي وإس
ــة الإخــوان المســلمين  يشــر، أن وجــود جماع
الــرق  بطــاب  مدفوعــاً  كان  القــارة  في 
وبعــض  الأوربيــة  الجامعــات  في  الأوســط 
المنظمــة.  في  المســتوى  رفيعــي  الأعضــاء 
يقــول الخــراء: "مــا بــدأ كوجــود غــر متوقــع 
ــح مــع مــرور الوقــت  ــا أصب ومؤقــت في أورب
المنظــات  كبــر.  بشــكل  وتوســع  راســخاً 
ــامويين  ــة الإس ــت مظل ــا تح ــة في أورب العام
ــت  ــلمين، قام ــوان المس ــة الإخ ــل جماع في ظ
العامــة  المنظــات  مــن  العديــد  بإنشــاء 

والتمثيــل. الدعــم  الحصــول  بهــدف 

اتحاد المنظمات الإسلامية
)FIOE( في أوروبا 

يســلط التقريــر الضــوء عــى اتحــاد المنظــات 
تــم  الــذي   ،)FIOE( أوربــا  في  الإســامية 
ــل.  ــره في بروكس ــام 1989 ومق ــاؤه في ع إنش
إلى مجلــس  اســمها  غــرت  عــام 2020،  في 
المســلمين الأوربيــن، وبدورهــا أنشــأت هيئتين 
الإنســان  لعلــوم  الأوربي  المعهــد  أخريــن: 
ومركــز الفتــوى الأوربي. عــى الجانــب الآخــر، 
ــة  ــة، الإغاث ــة الإســامية العالمي ــة الإغاث منظم

ــا  ــة له ــا أي صل ــم نفيه ــي رغ ــامية، الت الإس
بالإخــوان، تنــص الوثيقــة عــى أنهــا "قريبــة" 

ــة. ــن الجماع م
ــوان في دول  ــة للإخ ــات المنتمي ــوم المنظ "تق
مختلفــة بجمــع التبرعــات بشــكل منتظــم 
ــاً  ــا "غالب ــامية" ، بين ــة الإس ــز الإغاث وتعزي
مــا يديــر الأفــراد المنتمــون للإخــوان الفــروع 
المحليــة للتنظيــم". كــا يشــر التقريــر إلى 
أن جماعــة الإخــوان المســلمين تنــر رســالتها 
ــاجد  ــن المس ــعة م ــبكتها الواس ــال ش ــن خ م
والجمعيــات الخيريــة والمــدارس وجماعــات 

ــة. ــوق المدني ــات الحق ــط وجماع الضغ

ديناميات التمويل

يكشــف التقريــر أن "أحــد الأســباب الرئيســة 
هــو  المســلمين  للإخــوان  النســبي  للنجــاح 
ومــع  وفــرة".  ماليــة  مــوارد  إلى  وصولهــا 
ــات  ــأن دينامي ــا يعــرف الخــراء ب ــك، بين ذل
التمويــل "معقــدة ويصعــب اختراقهــا"، فقــد 
المصــادر  باعتبارهــا  فئــات  أربــع  حــددوا 

الرئيســة للتمويــل.
أولاً: التبرعات من الجالية المسلمة.

ثانيــاً: الأنشــطة الماليــة الخاصــة بالمجموعــة: 
يوضــح الباحثــون أن جماعــة الإخــوان طــورت 
الأعــال  مــن  شــبكة  طويلــة  فــرة  منــذ 
الأنشــطة  عــى  بعضهــا  يركــز  التجاريــة، 
اللحــوم  توثيــق  مثــل  بالإســام،  المتعلقــة 
ــع  ــة. وم ــات الديني ــع المطبوع ــال أو بي الح
ذلــك، هنــاك أنــواع أخــرى مــن الأعــال 
لا علاقــة لهــا بالديــن، مثــل العقــارات أو 
الخدمــات الماليــة. بعــد ذلــك، يحــدد التقريــر 

عــدة دول تدعــم المنظمــة ماليــاً.

ــم  ــدور المه ــر الضــوء عــى "ال يســلط التقري
لتركيــا في الســنوات الأخــرة"، ومــع ذلــك، 
يذكــر الخــراء أن التبرعــات الأجنبيــة جــاءت 

ــة. ــن دول عربي ــاً م تاريخي
ثالثــاً: ربمــا كانــت الفئــة الأكــر إثــارة للجــدل، 
مــن  المقدمــة  "الإعانــات  إلى  تشــر  فهــي 

الحكومــات الأوربيــة والاتحــاد الأوربي.
المرتبطــة  المنظــات  أن  التقريــر  يوضــح 
عامــة  أمــوالاً  تتلقــى  المســلمين  بالإخــوان 
أو  الاندمــاج  إلى  تهــدف  أنشــطة  لتطويــر 
التقريــر  ويوضــح  الإســاموفوبيا.  محاربــة 
ــات  ــه "في بعــض الحــالات، تعمــل الجمعي أن
ــن  ــة المرتبطــة بالإخــوان أيضــاً كمقاول الخيري
ــي  ــة الت ــة الأوربي ــة الحكومي ــوكالات المعون ل
ــا أو  ــن إفريقي ــق م ــاريع في مناط ــذ مش تنف

الــرق الأوســط".

لماذا يسعى الإخوان المسلمون
 إلى تعزيز وجودهم في أوروبا؟

جماعــة  فــإن  النمســاوي،  للمركــز  وفقــاً 
الإخــوان المســلمين تســعى لنــر رؤيتهــا 
والدينيــة  والسياســية  الاجتماعيــة 
ــال  ــن خ ــة م ــلمة الأوربي ــات المس للمجتمع
وبالمثــل،  الإســاموية.  للهويــة  الترويــج 
تصبــح  أن  إلى  الإخــوان  جماعــة  تطمــح 
ــاً  ــلمة، فض ــات المس ــمي للجالي ــل الرس الممث
ــور  ــع الأم ــر في السياســات في جمي عــن التأث
المتعلقــة بالإســام. وعــى الرغــم مــن أن 
المنظمــة تقــدم نفســها أحيانــاً عــى أنهــا 
ــر يحــذر  ــدل، إلا أن التقري ــي معت فاعــل دين
المســلمين  الإخــوان  أيديولوجيــة  أن  مــن 
تتعــارض مــع أفــكار الحريــة التــي يــروّج لهــا 

الأوربيــن. القــادة  بعــض 
قــام الخــراء بتوثيــق بعــض الآراء الإشــكالية، 
مثــل معــاداة الســامية وكراهيــة المثليــن 
ــإن  ــك، ف ــى ذل ــاوة ع ــاء. ع ــة النس وكراهي
قدمــه  الــذي  ضدهــم"  "نحــن  خطــاب 
ــات  ــاج الجالي ــى اندم ــجع ع ــوان لا يش الإخ

المســلمة في أوربــا.  
في هــذا الســياق، التقــت ســوزان راب، وزيــرة 
التكامــل النمســاوية ومؤسســة مركــز توثيــق 
الإســام الســياسي، مــع شركاء الاتحــاد الأوربي 
في فيينــا، لمناقشــة تدابــر مكافحة الإســاموية 
في القــارة وغيرهــا مــن القضايــا المتعلقــة 
بالتقريــر الأخــر. وقــال راب: "الإســاموية 
والإرهــاب لا يبــدآن عندمــا يصبحــان عنيفين، 
ــت إن  ــر". وقال ــك بكث ــل ذل ــدآن قب ــل يب ب
فيينــا يجــب أن تثبــت نفســها عــى أنهــا 

ــياسي". ــام الس ــد الإس ــدم  ض ــز متق "مرك
رغــم التشريعــات التــي اتخذتهــا أوروبــا، 
ــر  ــن غ ــا، م ــا وألماني ــا والنمس ــة فرنس وخاص
ــى  ــة ع ــا الجماع ــع دول أورب ــح أن تض المرج
قوائــم الحظــر او التطــرف والإرهــاب، وهــذا 
ــة  ــم وصعوب ــة التنظي ــود إلى هيكلي ــا يع ربم
علاقــات  بوجــود  شــواهد  عــى  الحصــول 
مــا بــن قيــادات التنظيــم والواجهــات أو 
إمبراطوريــة المــال والاقتصــاد في أوربــا، كــون 
أوربــا مــا زالــت تنتهــج "بيروقراطيــة قضائيــة 
ــن القضــاء ومؤسســات  ــا ب ــل م وعــدم تكام
الأمــن. بــات ضروريــاً أن تكــون هنــاك جهــود 
ــف  ــذي تق ــاموي ال ــرف الإس ــة التط لمكافح
مصــادر  وقــف  وكذلــك  الجماعــة،  خلفــه 
ووقــف  والداخليــة،  الخارجيــة  التمويــل 
المرتبطــة  للمنظــات  الحكومــات  تمويــل 

بالجماعــة.

جاسم محمد
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تقارير

الإخوان المسلمون والنظام السوري..
مصالح مشتركة في الهندسة الديموغرافية

لم ينحــر الــدور التدمــري لتنظيــم الإخــوان  	
ــعبية،  ــة الش ــكرة الانتفاض ــى عس ــوريا، ع ــلمين في س المس
ومنــح النظــام الذريعــة والحجــة للتنكيــل بالســوريين، ولا 
باســتخفاف الدائريــن في فلكــه بحيــاة الســوريين وحديثهم 
العلنــي عــن اســتعدادهم للتضحيــة بــآلاف الســوريين لقــاء 
إســقاط النظــام، الــذي لم يحــدث لعجــز المعارضــة المقــادة 
مــن أنقــرة، عــن تقديــم نمــوذج يشــجع المجتمــع الــدولي 

ــا. ــاندتها في مطالبه ــى مس ع
بــل تجــاوز ذلــك إلى حــد بعيــد، مــن خــال تنفيــذ 
ــة إلى  ــا، الرامي ــة منه ــداً التركي ــة وتحدي ــاريع الإقليمي المش
ــث تتواجــد  ــرافي مناطــق شــال ســوريا، حي ــر ديموغ تغي
مجموعــة مــن المناطــق الكرديــة، كونهــا الركيــزة الأساســية 

ــرة. ــة لأنق ــة موالي ــة إخواني ــام دويل لقي

تغيير ديموغرافية عفرين

وفي ســبيل ذلــك، بــدأ غــزو عســكري تركي-إخــواني في ينايــر 
العــام 2018، عــى منطقــة عفريــن الكرديــة شــال غــرب 
ــة العظمــى مــن  ــه، الغالبي ــه وعقب ســوريا، تعرضــت خلال
ــن  ــت عفري ــى بات ــري، حت ــر الق ــة للتهج ــكان المنطق س
غريبــة عــن ســكانها الجــدد، الذيــن تــم جلبهــم مــن 
مختلــف مناطــق الحــرب الســورية، بتوافــق روسي تــركي، 
عــر إفــراغ محيــط العاصمــة دمشــق، وبالتحديــد مناطــق 

ــة، وريــف حمــص الشــالي، وغيرهــا. الغوطــة الشرقي
ــال وشرق  ــة لش ــت "الإدارة الذاتي ــد وجه ــدد، فق وبالص
ســوريا" في الثامــن عــر مــن ينايــر المــاضي، نــداءً إلى 
للمجتمــع الــدولي وقالــت إن "دولــة الاحتــال الــركي 
ماضيــة في تدمــر ســوريا وتفتيــت مجتمعهــا" مضيفــةً 
إن "تركيــا ومــن خــال سياســات التغيــر الديموغــرافي 
والتهجــر القــري لأهلنــا مــن مناطقهــم، تؤســس لمــروع 

تتريــك جديــد هدفــه ضرب اســتقرار ســوريا والمنطقــة 
وتجزئتهــا مجتمعيــاً وجغرافيــاً".

تزايــد  نيــوز  ليفانــت  أكــدت  المــاضي،  ينايــر  ونهايــة 
الأصليــن  عفريــن  أهــالي  لــدى  والخشــية  المخــاوف 
ضمــن  المســتوطنات  بنــاء  في  النشــاط  مــن  الكــورد، 
منطقتهــم، عقــب تهجــر أكــر مــن %75 مــن ســكان 
المنطقــة الأصليــن، وتوطــن قرابــة 400 ألــف ســوري مــن 
ــك  ــأن تل ــن، ب ــد ســكان عفري ــث أك ــة، حي مناطــق داخلي
المســتوطنات تســعى إلى تغيــر ديموغرافيــة منطقتهــم.
ــاكن في  ــاء مس ــات لبن ــع تبرع ــات لجم ــك، حم ــا ذل وت
ــا  ــو م ــاء(، وه ــع البن ــد مواق ــوريا )دون تحدي ــال س ش
زاد في لهيــب المخــاوف مــن ترســيخ عمليــات التغيــر 
المســلمين،  الإخــوان  تنظيــم  مــن  بدعــم  الديموغــرافي، 
الذيــن بــدى متحمســاً لتشــكيل دويلتــه الإخوانيــة بحمايــة 
تركيــة، بنــاءً عــى إعــادة هندســة الديموغرافيــة الســورية، 
الإخــوان، في زرع  أنقــرة  مــع طموحــات  يتوافــق  بمــا 
ــص  ــق وحم ــط دمش ــن محي ــر م ــني" المهج ــون الس "المك
وحــاه وغيرهــا، عــى الحــدود الســورية-التركية، وبالأخــص 

ــة. ــق الكردي في المناط

مناشدات لوقف ترسيخ التغيير الديموغرافي

جهــود الإخــوان في تشــكيل دويلتهــم في شــال غــرب 
ســوريا، لم تقتــر عــى إخــوان ســوريا، بــل توســعت 
المنطقــة،  في  الإخــوان  تنظيــات  مــن  الدعــم  بطلــب 
وهنــا كــر الحديــث عــن دور منظــات كويتيــة وقطريــة 
ــت  ــتترةً تح ــاريع، مس ــك المش ــاندة لتل ــطينية، مس وفلس
الخيــم،  في  للمهجريــن  الإنســانية  المســاعدات  غطــاء 
مــع جمعيــة  بالتعــاون  فلســطينيون  نشــطاء  فأطلــق 
ــة تحــت اســم “دفء القلــوب  “القلــوب الرحيمــة”، حمل
ــون  ــغ عــرة ملي ــي نجحــت في جمــع مبل الرحيمــة” والت
دولار، بهــدف “دعــم النازحــن الســوريين في شــال غــرب 
ســوريا، دون تحديــد كيــف ســتصرف هــذه الأمــوال وأيــن 

ــا”. ــتلامها وتوزيعه ــيقوم باس ــن س وم
تلــك الحمــات دفعــت منظــات حقوقيــة ومدنيــة كرديــة 

وســورية، إلى مناشــدة الــرأي العــام الفلســطيني بــرورة 
الامتنــاع عــن المشــاركة بحمــات التغيــر الديمغــرافي التــي 
تجــري بحــق ســكان الكــرد الأصليــن في عفريــن، فقالــت 
في بيــان صــدر في الســادس مــن فبرايــر، “نحــن كمنظــات 
توخــي  الفلســطينيين  الأخــوة  نناشــد  فإننــا  ســورية 
الدقــة والحــذر والامتنــاع عــن دعــم الاحتــال الــركي 
ــاء  ــة لبن ــال خيري ــذ أع ــات لتنفي ــة التبرع ــوال بحج بالأم
المســتوطنات، لأن مــن شــأن ذلــك الدعــم أن يجعــل منهــم 
ــى الأراضي  ــتوطنات ع ــاء المس ــال في بن ــع الاحت شركاء م
الكرديــة المحتلــة والمســلوبة والمهجــرة الســكان عــى غــرار 
ــاء  ــن بن ــث ع ــل الحدي ــة”، في ظ ــتوطنات الإسرائيلي المس

ــن. ــن 18 مســتوطنة في عفري ــر م أك

المعارضة غير الإخوانية

رســالة المناشــدة تلــك، والوقائــع عــى الأرض، دفعــت 
ــي  ــوري، وه ــن” الس ــواة وط ــة – ن ــار مواطن ــك “تي كذل
جــزء مــن المعارضــة السياســية والحــراك الثــوري في ســوريا، 
ــل 2011، وتضــم مجموعــة  تأسســت بدمشــق في 12 أبري
ــن والتشــكيليين  ــة والممثل ــة والأكاديمي ــة المثقف ــن النخب م
الســوريين.. في 12 فبرايــر، إلى التأكيــد عــى أنــه مــن حــق 

ــن العــودة لديارهــم. ســكان عفري
ورفــض التيــار في بيــان نــره عــى موقعــه الرســمي، كل ما 
يتعــرض لــه أهــالي عفريــن مــن شــتى صنــوف الانتهــاكات 
وأورد: “نقــدر حاجــة النازحــن الســوريين في كل مــكان إلى 
ــل أن يكــون هــذا  ــا لا يمكــن أن نقب ــة، فإنن ســكن وحماي
عــى حســاب ســكن وأمــن الكــرد أو أي جماعــة ســورية 
إلى  عفريــن  كــرد  بعــودة  بالســاح  ونطالــب  أخــرى، 
ــر  ــاكات، وج ــق في كل الانته ــم، والتحقي ــم وأرزاقه دياره

الــرر الــذي تعرضــوا لــه”.
ــن في”  ــكلة تكم ــارض أن المش ــوري المع ــار الس ــد التي وأك
أن هنــاك مــن يُلبــس الهواجــس التركيــة لبــوس دعــم 
ــى الأرض  ــري ع ــا يج ــن أن م ــم، في ح ــوريين وثورته الس
ــم  ــه “يت هــو تدمــر كامــل للرابطــة الســورية” منوهــا أن
أكان  ســواءً  الســوري،  النســيج  التنــوع  عــى  اللعــب 

ــق  ــة تمزي ــاً، والنتيج ــاً أو قومي ــاً أو عرقي ــاً أو ديني مذهبي
الرابطــة الســورية وتحويــل الســوريين إلى أتبــاع إلى هــذه 

المصلحــة الخارجيــة أو تلــك”.

مصالح مشتركة بين الإخوان والنظام

ويمكــن القــول، أن النتائــج الكارثيــة للحــرب الأهليــة 
دمشــق،  الحاكــم في  النظــام  بدأهــا  التــي  ســوريا،  في 
وتابعهــا تنظيــم الإخــوان المســلمين وأنقــرة مــن خلفهــم، 
تحُقــق مصالــح مشــركة للطرفــن )النظــام والإخــوان(، 
ــياسي،  ــل س ــول إلى ح ــدم الوص ــرب وع ــتمرار الح لأن اس
ســيضمن بقــاء المهجريــن بعيديــن عــن مناطقهــم الأصليــة 

ــم. ــدرون منه ــي ينح الت
فبقــاء أهــالي غوطــة دمشــق وغيرهــا، مُهجريــن، هــو 
عمليــاً في مصلحــة النظــام الــذي لا يريــد )حاضنــة ســنية( 
حــول العاصمــة.. وأيضــاً في مصلحــة تنظيــم الإخــوان، لأنــه 
يســهل عليــه خطــف إرادة هــؤلاء المهجريــن، وتحويلهــم 
ــه  ــل مصالح ــن أج ــم م ــل به ــة( يقات ــادق و)مرتزق إلى بي
ــيده في  ــل س ــن أج ــوريا، وم ــرب س ــال غ ــه في ش ودويلت
ــن  ــاء المســتوطنات لهــم، في عفري ــم بن ــه يت أنقــرة.. وعلي

وغيرهــا.
كــا أن بقــاء أهــالي عفريــن مهجريــن، فيــه مصلحــة 
مشــركة للنظــام والإخــوان.. فــا النظــام يرغــب في أن يجد 
المكــون الكــردي قويــاً مهــدداً لأركان حكمــه، عــر مطالباته 
بنظــام حكــم فيــدرالي.. ولا الإخــوان ومــن خلفهــم تركيــا، 
يرغبــون في وجــود الكــورد ككتلــة متماســكة عــى أرضهــم، 
ــم  ــام دويلته ــاً أم ــاً رئيس ــاً جغرافي ــرون عائق ــم يعت كونه

المزعومــة في شــال غــرب ســوريا.
ــا  ــة، فإم ــة وصعب ــوريين قليل ــارات الس ــإن خي ــه، ف وعلي
الانتفــاض معــاً عــى الاخــوان والنظــام، ورفــض الهندســة 
الديموغرافيــة التــي فرضهــا الطرفــان، والإصرار عــى عــودة 
الحــرب  اســتمرار  وإمــا  مناطقهــم..  إلى  المهجريــن  كل 
العبثيــة فيــا بينهــم لســنوات أخــرى، مــع بقــاء المهجريــن 
مــن كل الأطــراف الســورية، مشرديــن، منهكــن، مســلوبي 

ــار. الإرادة والخي

أحمد قطمة

استمرار حالة عدم الاستقرار في مدينة عفرين
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المستشار السابق بوزارة الخارجية السعودية سالم اليامي لـ"ليفانت: 

منذ العام 2011 تعيش المنطقة حالة غير مستقرة 
ومرتبطة بعدم الاستقرار في النظام الدولي

ــى  ــط ع ــرق الأوس ــة ال ــدو منطق ــا تب بين 	
تخــوم تحــوّلات جمّــة، مــن عــدة نــواح، إقليميــة وأمنيــة 
ــة  ــدة ومتفاوت ــة تســاؤلات عدي ــه ثم وجيوســراتيجية، فإن
تحتــاج لمقاربــات سياســية ونظريــة وعمليــة لمحاولــة 
فهــم المســتقبل ومــآلات الواقــع بمــا تحملــه مــن أحــداث 

وتداعيــات.
وفي حــواره مــع "ليفانــت"، ناقــش ســالم اليامــي، المستشــار 
في  والباحــث  الســعودية،  الخارجيــة  بــوزارة  الســابق 
العلاقــات الدوليــة، جملــة الأحــداث السياســية وتحولاتهــا، 
ــهد  ــي تش ــة الت ــاع الدولي ــا بالأوض ــن ارتباطاته ــاً ع فض
درجــة قصــوى مــن الاســتقطاب، وكــذا تنافســاً جيوسياســياً 
هائــاً بمــا يجعــل الملفــات، في عــدد مــن دول الإقليــم 
عــدة  عــى  مفتوحــة  القــوى،  تلــك  فيهــا  المنخرطــة 
ســيناريوهات، وبنفــس الدرجــة تســتقبل تحالفــات مؤقتــة 
وتكتيكيــة تفرضهــا التناقضــات وإعــادة ترتيــب المصالــح.

وقــال المستشــار الســابق بــوزارة الخارجيــة الســعودية 
ــة  ــبه عام ــة ش ــش حال ــوم يعي ــالم الي ــت"، إن الع لـ"ليفان
مــن عــدم الاســتقرار، والمنطقــة العربيــة، وإقليــم الــرق 
ــات،  ــر في العلاق ــن التغ ــة خاصــة م ــش حال الأوســط يعي
والتوازنــات التــي بعضهــا آخــذ في التبلــور، وأيضــاً في 

ــات. ــة التحدي طبيع
ــت  ــا ليس ــر، ومنطقتن ــة تغ ــش حال ــالم يعي وأردف: "الع
ــج  ــات ألا تكــون نتائ ــرات. والأمني ــك المؤث ــدة عــن تل بعي
ــام 2011  ــذ الع ــة من ــادة، لأن المنطق ــرات ح ــذه التغ ه
تعيــش حالــة غــر مســتقرة عــر عــدد مــن الملفــات 
الاقليميــة التــي ترتبــط بحالــة عــدم الاســتقرار في النظــام 
ــا نحــو التأكيــد لذلــك، كــون الوضــع  الــدولي، مــا يدفعن
الإقليمــي قــد لا يحتمــل هــزات عــدم اســتقرار جديــدة".

نص الحوار:
• تبــدو منطقــة الــرق الأوســط في لحظــة بالغــة الحــرج 
ــع  ــا دف ــة م ــات الإقليمي ــل التوازن ــة خل ــيولة نتيج والس
التوتــر أن ينســحب عــى كثــر مــن مســارح الأحــداث عــر 
ــف نســتطيع  ــة.. في هــذا الإطــار كي ــدول العربي ــد ال عدي

فهــم ســياق ذلــك؟
العــالم اليــوم يعيــش حالــة شــبه عامة مــن عدم الاســتقرار، 
والمنطقــة العربيــة، وإقليــم الــرق الأوســط يعيــش حالــة 
خاصــة مــن التغــر في العلاقــات، والتوازنــات التــي بعضهــا 
آخــذ في التبلــور، وأيضــاً في طبيعــة التحديــات الكبــرة. إذا؛ً 
العــالم يعيــش حالــة تغــر، ومنطقتنــا ليســت بعيــدة عــن 
تلــك المؤثــرات. والأمنيــات ألا تكــون نتائــج هــذه التغيرات 
حــادة، لأن المنطقــة منــذ العــام 2011 تعيــش حالــة غــر 
مســتقرة عــر عــدد مــن الملفــات الإقليميــة التــي ترتبــط 
ــا  ــا يدفعن ــدولي م ــام ال ــتقرار في النظ ــدم الاس ــة ع بحال
ــد لا  ــون الوضــع الإقليمــي ق ــك، ك ــد عــى ذل نحــو التأكي

يحتمــل هــزاّت عــدم اســتقرار جديــدة.
تتحــرك طهــران عــر وكلائهــا الإقليميــن في المنطقــة العربية 
لتوظيــف الأيديولوجيــا والمعتقــد الدينــي في أغراضهــا 
السياســية.. إلى أي حــدّ ينبغــي أن تعمــل العواصــم الكبرى 

في المنطقــة العربيــة نحــو مواجهــة ذلــك؟
ــاً،  طهــران تحــر لنفســها لتكــون اللاعــب الأقــوى إقليمي

ــا المجتمــع  ــي يتعامــل به ــة الضعــف الت ومــن خــال حال
الــدولي مــع إيــران، وبخاصــة الولايــات المتحــدة الأمريكية، 
والــدول الغربيــة، تواصــل إيــران عــر القيــادات المتشــددة 
التــي تمســك زمــام الســلطة الآن إلى زيــادة وتــرة التصعيــد 
مــع الأطــراف الإقليميــة، ومحاولــة نــر مبادئهــا الفكريــة 
والسياســية التــي قامــت عليهــا ثورتهــا مــن خــال تخريــب 
بنيــة الدولــة العربيــة، وإدخــال مفاهيــم جديــدة للــراع 

في مجتمعــات المنطقــة مثــل الطائفيــة والمذهبيــة.

• وكيــف تــرى إذاً الضغوطــات التــي تمارســها طهــران في 
ــا  ــة عــى مفاوضــات فيين ــح الأمريكي ــراق ضــد المصال الع

ــووي؟ ــاق الن ومســار الاتف
وحــول الــدور الإيــراني في العــراق، لا يمكــن الإنــكار أن 
ــي  ــة، وه ــة متقدم ــوذ إيراني ــاحة نف ــت س ــراق أصبح الع
تقــوم بعمليــات تجريــب مــن خلالهــا تحــارب الــدول 
الكــرى بأذرعهــا، واتباعهــا في العــراق، عــى نحــوٍ خــاص، 

ــربي. ــالم الع ــن الع ــرى م ــن أخ وفي أماك

• لمــاذا يقبــل الغــرب وأمريــكا ابتــزاز إيــران لا ســيما 
ــق  ــا للتدقي ــية أمامن ــي الجنس ــف مزدوج ــا مل ــو وضعن ل

والفحــص؟
لجنــي  يســعى  الأوربي،  الاتحــاد  دول  بمعنــى  الغــرب، 
مصالــح مــن خــال الســاح للجانــب الإيــراني بالتــادي في 
طريقــة الــذي يقــوم عــى حســاب دول المنطقــة، والجانــب 
الأمريــي يعيــش حالــة مســالمة، وضعــف، وتخبــط حتــى 
ــع،  ــر سري ــن ن ــث ع ــو يبح ــية، فه ــه السياس في خيارات
وربمــا شــكلي مــع الجانــب الإيــراني بنــاء عــى مرجعيــات، 
وأســباب حزبيــة أمريكيــة، ولأســباب تتعلــق بالخــط العــام 
ــة  ــك الحال ــاشر. يضــاف عــى ذل ــن بشــكلٍ مب للديمقراطي
الصحيــة للرئيــس الأمريــي والمؤثــرات التــي تشــكل المــزاج 

ــة. ــاً في هــذه المرحل ــاً وخارجي الســياسي الأمريــي داخلي

•  كيــف تــرى انعكاســات الخــاف الإسرائيــي الأمريــي 

بشــأن المحادثــات النوويــة عــى الوضــع الإقليمــي وعلى 
ــران  ــاك طه ــار امت ــن اعتب ــدّ يمك ــران.. وإلى أي ح طه
المعرفــة التقنيــة النوويــة أخطــر مــن حيــازة قنبلــة 

ــا؟ً ــة وهــو الحاصــل راهن نووي
رأيــي الشــخصي هــو أن الجانبــن الأمريــي والإسرائيــي 
لديهــا القــدرة للوصــول إلى نقطــة تؤمــن فيهــا أمريــكا 
أمــن دولــة إسرائيــل، والجانــب الإسرائيــي قــد يســتخدم 
طرقــاً غــر مبــاشرة للتأثــر عــى القــدرات النوويــة 
الإيرانيــة، ولكــن، في المحصلــة النهائيــة، قــد تكــون 
ــة  ــات، خاص ــذه التحدي ــاسر في ه ــة الخ ــدول العربي ال
ــر  ــو أم ــة، وه ــوة النووي ــى الق ــران ع ــد حصــول إي بع

ــى. ــتٍ م ــن أي وق ــر م ــوم أك ــاً الي ــح متوقع أصب

• كيــف يمكــن الاصطفــاف إقليميــاً ودوليــاً لمنــع تفلــت 
ــران وتهديداتها؟ طه

الاصطفــاف  مــن  حــالات  هنــاك  إيــران،  بخصــوص 
ــة  ــة وخليجي ــة ودول عربي ــوى إقليمي ــن ق ــة ب الواضح
ــس  ــه لي ــارات، خاصــة أن ــا تكــون أحــد الخي وهــي ربم
هنــاك موقــف عــربي واحــد، ولا حتــى موقــف خليجــي 
ــران في  ــا إي ــوم به ــي تق واحــد مــن الأدوار الســلبية الت

ــة. ــة الماضي ــود الأربع ــال العق ــة خ المنطق
اليمــن معضلــة كــرى في معادلــة الأمــن الإقليمــي 
ــا  ــن واعتدائه ــدات الحوثي ــع تهدي ــيما م ــربي، لا س الع
عــى  وأخــراً  الســعودية،  الأراضي  عــى  المتكــرر 
الإمــارات.. إلى ذلــك تتعــدد تأويــات تداعيــات المشــهد 
الأمنــي والســياسي عــى خلفيــة الوضــع في اليمــن 
ــك  ــر ذل ــران مــع الغــرب.. كيــف نتدب ومفاوضــات طه

المشــهد بكافــة تعقيداتــه؟
ــة وفي  ــد في المنطق ــأن المشــهد معق ــرّ معكــم ب نعــم أق
مســألة الملــف اليمنــي؛ لأنّ هــذا الملــف تتقاطــع فيــه 
ــارك  ــا يش ــة؛ بين ــة ودولي ــرة إقليمي ــح دول كث مصال
ــرف،  ــن ط ــر م ــياسي أك ــل الس ــوات الح ــوم في خط الي
ــل  ــة أم ــاك بارق ــن هن ــداً. لك ــهد تعقي ــد المش ــا يزي م

ــكرية  ــوة العس ــر الق ــة ع ــى الأرض اليمني ــدث ع تح
التــي يمكــن أن تغــر في المعادلــة السياســية إذا مــا 
ســارت الأمــور هنــاك عــى ذات الوتــرة، التــي نشــهدها 

ــوم. الي

• تســعى الريــاض في إطــار محيطهــا الخليجــي والعــربي 
نحــو ممارســة دور يضطلــع وتحديــات الأمــن الإقليمي..

عــر ذلــك مــا هــي رؤيتكــم للسياســة الخارجيــة 
ــداف؟ ــك الأه ــو تل ــعودية نح الس

المملكــة العربيــة الســعودية دولــة متوازنــة في تصرفاتهــا 
وراســم  والدوليــة،  الإقليميــة  وعلاقاتهــا  السياســية، 
السياســة الســعودي اليــوم لديــه أولويــات تتــدرج 
ــن  ــم الأم ــة، ث ــت الوطني ــي، والثواب ــن الداخ ــن الأم م
والعربيــة،  الخليجيــة  الثانيــة،  دائرتــه  في  الإقليمــي 
وتحــاول المملكــة التصــدّي لــكل حــالات الإخــال بأمــن 
المنطقــة عــر الطــرق الشرعيــة، والدبلوماســية الفاعلــة، 
ودعــم كل القــوى العربيــة التــي تتعــرض لهجــوم مــن 

ــا. ــن غيره ــم وم دول الإقلي

الســني  بشــقيها  الســياسي،  الإســام  تنظيــات   •
والشــيعي، تعمــل عــى حلحلــة الاســتقرار الســياسي في 
عــدد مــن دول المنطقــة. نحــو ذلــك تبــدو الأوضــاع في 
ــع في هــوة ســحيقة نتيجــة الانســداد  ــا تقب ــان كأنهّ لبن

ــا؟ً ــك إقليمي ــآلات ذل ــي م ــا ه ــياسي.. م الس
ــربي  ــي الع ــن القوم ــع، والأم ــؤولية الجمي ــتقرار مس الاس
عنهــا،  والدفــاع  إحياؤهــا،  يجــب  عربيــة  مســؤولية 
والفاعلــن مــا دون الدولــة مــن جماعــات، وفصائــل، 
وأحــزاب صنيعــة الثقافــة الثوريــة الإيرانيــة التــي تفســد 
ــاد  ــط لإفس ــا خط ــان، ولديه ــكالها في لبن ــكل أش ــاة ب الحي
الحيــاة، وتدمــر مؤسســات الدولــة في العــالم العــربي.  
ــرة، فقــد نشــهد  وإذا اســتمرت الأوضــاع عــى هــذه الوت
ــدو  ــد يغ ــة، وق ــلة، ومحطم ــة فاش ــة عربي ــن دول ــر م أك
الحــروب. وربمــا  والهجــرة،  للقلاقــل،  محطــة   الإقليــم 

سالم اليامي

حاوره: رامي شفيق
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التيار الشيرازي ومعضلة الدولة والثورة في إيران

أن  ثمــة دلائــل دامغــة عــى  	
التيــار الشــرازي كانــت لــه صــات عضويــة 
بالتيــار الخمينــي في الســعودية، كــا في 
غيرهــا مــن الــدول الخليجيــة والعربيــة؛ إذ 
ــة  ــام ١٤٠٠ هجري ــوراء ع ــبة عاش إنّ مناس
التــي وافقــت الثلــث الأخــر مــن شــهر 
نوفمــر عــام ١٩٧٩، وتزامنــت مــع اقتحــام 
جهيــان العتيبــي وجماعتــه الحــرم المــي، 
ــاً  ــاطاً منبري ــف نش ــة القطي ــهدت مدين ش
ــاركه  ــار، وش ــاً مارســه حســن الصف محموم
ــاً  ــذي كان وكي ــي، ال ــى القزوين ــه مرت في
ــتان. ــة خوزس ــي في منطق ــة الخمين لمرجعي

مــن  تحريــض آلاف  الخطيبــان في  نجــح 
الشــباب الشــيعة الســعوديين في مدينــة 
مســرات  في  الخــروج  عــى  القطيــف 
الســعودية،  في  الحكــم  بنظــام  تنــدد 
ــي. أدّت  ــدة للخمين ــعارات مؤي ــع ش وترف
دمويــة  مصادمــات  إلى  المســرات  هــذه 
ــدد  ــا ع ــن، وراح ضحيته ــاصر الأم ــع عن م
مــن القتــى والمصابــن، وأعقبهــا حملــة 
اعتقــالات واســعة طالــت مئــات مــن أبنــاء 
منطقــة القطيــف. لكــن حســن الصفــار 
ــة،  ــروج آمن ــة خ ــلفاً خط ــدّ س ــد أع كان ق
ونجــح فيــا خطــط إليــه، وغــادر أراضي 
المملكــة قبــل أن تطالــه يــد الجهــاز الأمنــي، 
أمــا مرتــى القزوينــي، فقــد ألُقــي القبــض 
يحمــل  التــي  إيــران  إلى  ــل  ورُحِّ عليــه، 

. جنســيتها
ــام ١٩٧٩  ــر ع شــكلت أحــداث شــهر نوفم
"منظمــة  إلى  بالنســبة  إيجابيــاً  منعطفــاً 
العربيــة"،  الثــورة الإســامية في الجزيــرة 
وحملــة  الأحــداث،  زخــم  مهــد  حيــث 
الاعتقــالات التــي تلــت الأحــداث، الأرض 
ــرات  ــاء الع ــح اختف ــم، فأصب ــام التنظي أم
ــن  ــة المرحلت ــن طلب ــن، م ــار الس ــن صغ م
أمــراً  والثانويــة،  المتوســطة  الدراســيتين 
بمدينــة  المحيطــة  القــرى  في  مألوفــاً 
القطيــف، وفي أحيــاء مدينــة القطيــف التــي 
ــت  ــي كان ــة الت ــة القلع ــارج منطق ــع خ تق
ــع  ــر، المجتم ــال الأم ــا ط ــة؛ ك ــز المدين مرك
الشــيعي في الإحســاء أيضــاً. لعبــت منطقــة 
ــي  ــدى الضواح ــي إح ــب، وه ــيدة زين الس
ــق، دور  ــة دمش ــة بمدين ــوائية المحيط العش
ــن الســعودية  ــال الوســيطة ب محطــة الانتق
وإيــران. كان للتيــار الشــرازي أكــر مــن 
ــا  ــة الدمشــقية، ك ــك الضاحي ــب في تل مكت

ــاً )٢(. ــا أيض ــة فيه ــه مدرس ــت ل كان
عملــت فصائــل التيــار الشــرازي حثيثــاً عــى 
ــران  ــر إلى إي ــباب المهاج ــم الش ــط هم تثبي
لثنيهــم عــن الانخــراط في مدارس الدراســات 
المقابــل،  وفي  قــم،  مدينــة  في  الدينيــة 
شــجعتهم عــى الانخــراط في معســكرات 
ــزام  ــاء، والالت التدريــب عــى الطاعــة العمي
الصــارم بأوامــر القيــادة، والتدريــب البــدني 
ــاء،  ــاليب البق ــى أس ــب ع ــاق، والتدري الش

والصمــود في حــالات الاعتقــال والتعــرض 
ــالات  ــال في ح ــاليب الارتج ــب، وأس للتعذي
انقطــاع سلســة الأوامــر، وقتــال المــدن، 
ــواد  ــن الم ــرات م ــع المتفج ــوارع، وصن والش

ــة. ــواق المحلي ــرة في الأس المتوف
ــة  ــران بعملي ــورة في إي ــلطات الث ــت س قام
مصــادرات هائلــة لممتلــكات المحســوبين 
عــى نظــام الشــاه، وســلمت عــرات مــن 
هــذه المواقــع إلى حركــة الرســاليين الطلائــع 
مختلــف  عــى  بتوزيعهــا  قامــت  التــي 
ــب  ــراض التدري ــتخدمها في أغ ــا لتس فصائله
ســلطات  أنشــأت  والعســكري.  الأمنــي، 
الثــورة في إيــران، مكتبــاً متخصصــاً في دعــم 
"الحــركات الثوريــة"، وكان هــذا المكتــب 
منتظــري،  نفــوذ حســن  منطقــة  ضمــن 
ــدي  ــمي، مه ــد هاش ــره محم وأداره أخُ صه

ــري. ــد منتظ ــه محم ــمي، وابن هاش
بالتحــوّل  إيــران  بــدأت  فشــيئاً،  شــيئاً 
الســياسي نحــو مســلك الدولــة، وبــدأت 
ــوري. اســتدعى  ــن المســلك الث ــف م التخفي
هــذا التغيــر إجــراءات جذريــة عــى صعيــد 
ــب  ــا مكت ــي بعضه ــي ي ــا الت ــر العلي الدوائ
بــدأت  النفــوذ.  حيــث  مــن  الخمينــي 
ملامــح هــذا المنحــى تتضــح منــذ منتصــف 
الدوائــر  إلى  صعــد  حيــث  الثمانينيّــات، 
البرجماتيــة  الشــخصيات  بعــض  العليــا 
ذات  وفي  رافســنجاني،  هاشــمي  مثــل 
ــدي  ــدم مه ــم، وأع ــل، وحوك ــت، اعتق الوق
ــركات  ــة الح ــب رعاي ــي مكت ــمي، راع هاش
منتظــري،  حســن  صهــر  وأخُ  الثوريــة، 
وكان منتظــري بالنســبة للثــورة الإيرانيــة 
المعــادل الموضوعــي لمــا كان عليــه تروتســي 
ــا  ــان كان ــفية، فالاثن ــورة البلش ــبة للث بالنس

مــع تصديــر الثــورة؛ وحيــث إنّ تصديــر 
الثــورة أمــر لا يســتقيم مــع مــروع ترســيخ 
ــوذ  ــم نف ــرر تحجي ــد تق ــة، فق ــس الدول أس
حســن منتظــري الــذي كان الخليفــة المعــن 

للخمينــي.
إلى  الجديــدة  الإيرانيــة  السياســة  أدّت 
ــوذه  ــه ونف ــار الشــرازي مواقع خســارة التي
في إيــران، فقــام التيــار بإجــراءات احترازيــة 
بهــدف إنقــاذ مــا يمكــن إنقــاذه مــن هياكلــه 
مــن  مهمــة  وجبــات  فنقــل  التنظيميــة، 
وســوريا.  الهنــد،  إلى  منظماتــه  عنــاصر 
اضطــرب الوضــع المــالي للتنظيــات التابعــة 
ــة  ــار الشــرازي نتيجــة اضطــراب العلاق للتي
مــع إيــران، وأصبــح التيــار يعتمــد عــى 
ــي  ــي تصــل مــن قروي ــة الت ــات المالي المعون
الســعودية والبحريــن، ومــن  الشــيعة في 
ميســوري الشــيعة الموالــن للتيــار في ســلطنة 
عــان وفي الكويــت. كانــت الســعودية هــي 
المصــدر الأهــم في التمويــل، وكانــت المــوارد 
الماليــة التــي تصــل إلى التيــار، توضــع تحــت 
تــرف محمــد تقــي المــدرسي، الــذي مَكَّــن 
فصيــل البحريــن مــن تلــك الأمــوال، الأمــر 
ــة الســعودية  ــاصر القيادي ــذي جعــل العن ال
تراجــع تموضعهــا في التيــار. هــذا إلى جانــب 
ــت  ــي كان ــة الت المتغــرات السياســية العالمي
أهمهــا مبــادرة الإصــاح الســوڤياتية التــي 

ــوف. ــل غورباتش ــا ميخائي بدأه
في ضــوء المســتجدات والمتغــرات التــي أدّت 
إلى خفــوت وهــج الخطابــات الثوريــة عــى 
ــة  ــادة منظم ــادرت قي ــي، ب ــد العالم الصعي
ــة، إلى  ــرة العربي ــامية في الجزي ــورة الإس الث
الانفصــال تنظيميــاً عــن الحركــة الأم، وكــف 
يــد محمــد تقــي وهــادي المــدرسي عــن 

ــة مــن داخــل  ــرد إلى الحرك ــي ت ــوال الت الأم
الســعودية. اســتمرّ هــذا المخــاض حــوالي 
أربعــة أعــوام، وانتهــى في أواخــر الثمانينيّات 
ــر  ــورة بتغي ــادة منظمــة الث ــأن قامــت قي ب
اســم المنظمــة إلى "الحركــة الإصلاحيّــة"، 
وغــرت اســم نشرتهــا الرئيســة مــن "مجلــة 
الجزيــرة  "مجلــة  إلى  الإســامية"  الثــورة 
العربيــة". كــا ظهــر عــى صفحــات المجلــة 
ــراث البحــري  ــام واضــح بال ــدة اهت الجدي
الســعودية،  الخليــج  لمنطقــة  والزراعــي 
موادهــا.  مــن  الثوريــة  النــرة  واختفــت 
أرســلت قيــادة الحركــة الإصلاحيــة إشــارات 
الســعودية  القيــادة  التقطتهــا  واضحــة 
بسرعــة، وردت عليهــا بتطمينــات وديــة. 
في تلــك الأثنــاء، أعــادت قيــادة الحركــة 
ــي في  ــدني العلن ــل الم ــة العم ــاف قيم اكتش
داخــل الســعودية، واكتشــفت أن أنمــاط 
ــة  ــة التقليدي ــة الاجتماعي ــة والزعام الوجاه
وبالتــالي،  حزبيــة،  بأطُُــرٍ  محميــة  غــر 
قابــل  أمــر  محلهــا  والحلــول  فإزاحتهــا، 

ــي. ــا ينبغ ــه ك ــتَغِل علي ــق إذا اشْ للتحق
انتهــت عمليــات تبــادل الإشــارات عــن بعــد 
مــع القيــادة الســعودية إلى مسلســل طويــل 
ــي  ــع ممث ــة م ــات التفاوضي ــن الاجتماع م
الحكومــة الســعودية، وتــوّج هــذا المسلســل 
ــاء حميمــي جمــع أمــن عــام  ــل، بلق الطوي
الحركــة وثلاثــة مــن أعضــاء لجنتهــا المركزيــة 

مــع الملــك فهــد بــن عبــد العزيــز.
هــذا اللقــاء الحميــم، ومــا تمخــض عنــه مــن 
ــات  ــبوقة في علاق ــر مس ــة غ ــج إيجابي نتائ
ــى  ــا، أعط ــع معارضاته ــة م ــة العربي الأنظم
وجاهــة ربمــا تجــاوزت مــا حلمــت بــه قيادة 
ــا  ــة وكوادره ــادة الحرك ــادت قي ــة، ع الحرك

مــن  شــخصية  وبضمانــة  الخــارج،  مــن 
الملــك، لم يتعــرض أحــد مــن منســوبيها لأي 
ــة  ــوادر القيادي ــل إن الك ــة، ب ــاءلة أمني مس
في الحركــة عــادوا تجللهــم هــالات الوجاهــة، 
مُنحــاً  الســعودية  الحكومــة  ومنحتهــم 
لتعديــل أوضاعهــم ومســاعدتهم  ســخية 

ــد. ــش الرغي ــى العي ع
كتنظيــم  الإصلاحيــة  الحركــة  انحلــت 
بإمكاناتهــا  احتفظــت  ولكنهــا  -ظاهريــاً- 
الجديــد،  الإعــام  في  ووظفتهــا  الحزبيــة، 
المدنيــة  والأنشــطة  العامــة،  والعلاقــات 
وإدارة  والثقــافي،  المعــرفي،  الطابــع  ذات 
ــد  ــات، وحش ــم المهرجان ــبات، وتنظي المناس

التأييــد إذا لــزم الأمــر ذلــك.
هــذه لمحــة سريعــة عــن أحــد أهــم فصائــل 
الإســام الحــركي الشــيعي التــي امتلكــت 
شــبكات عابــرة للحــدود، ولعبــت بعــد 
ــا  ــري وتحوله ــوري/ ال ــا الث ــاء طوره انته
نتيجــة  العلنــي،  الإصلاحــي/  العمــل  إلى 
العفــو الملــي التــي حصلــت عليــه كوادرهــا 
ــاً في  ــتويات، دوراً محوري ــع المس ــن جمي م
تشــكيل المــزاج والموقــف الجمعــي لنســبة 
ــن الشــيعة في  ــن المواطن ــا م لا يســتهان به
ــرت  ــاً إذا اعت الســعودية، ولا أجــدني مبالغ
"الحركــة  أحدثتهــا  التــي  التأثــرات  أن 
الإصلاحيــة" بعــد التخــي -الافــراضي- عــن 
هيكلهــا التنظيمــي التقليــدي، كان أكــر 
عمقــاً مــن التأثــرات التــي أحدثتهــا في 
ــب  ــذا الجان ــري، وه ــوري/ ال ــا الث طوره
عــى وجــه الخصــوص، يحتــاج إلى رصــد 
ــت  ــد الوق ــو أن أج ــص، أرج ــي متخص علم
للقــراء  وأقدمــه  عليــه  لأعمــل  الــكافي 

ــرام. الك

كامل الخطي

صادق الشيرازي
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قبــل ســاعات قليلــة مــن جلســة مجلــس  	
النــواب المقــررة لاعتــاد بنــود التعديــل الدســتوري، 
ــن  ــاً ع ــا عوض ــة في ليبي ــد للحكوم ــس جدي ــمية رئي وتس
عبــد الحميــد الدبيبــة، رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة، 
تعــرض الأخــر لإطــاق وابــل مــن الرصــاص في العاصمــة 
طرابلــس، في محاولــة لاغتيالــه مــن قبــل مجهولــن، 

نجحــوا في الفــرار ولم يصــب الرجــل بــأي بســوء.
ــر  ــن منك ــة ب ــذه الحادث ــع ه ــى وق ــون ع ــات الليبي ب
ــا  ــا. وم ــة تفاصيله ــد لكاف ــر مؤي ــة، وآخ ــدق الواقع لص
ــوب  ــب منس ــن، بحس ــات الطرف ــت تأوي ــا تراوح بينه

ــياسي. ــواه الس ــزاج وه م
تأويــات الفريــق الــذي صــدق الواقعــة يــرى أن الدبيبــة 
ــو  ــدياً نح ــه جس ــة تصفيت ــال بغي ــة اغتي ــرض لمحاول تع
تجــاوز حضــوره القــوي وشــعبيته بــن الليبيــن، أو ترهيبه 
بمحاولــة اغتيــال حتــى يســلم الســلطة دون أي مقاومة أو 
صراع مســلح، بينــا الطــرف الآخــر الــذي ينفــي الواقعــة 
ــلة  ــة فاش ــا محاول ــره أنه ــة نظ ــن وجه ــرى م ــا ي برمته
لاســتدرار عطــف الليبيــن لشــخص انتهــت مــدة بقائــه في 

الحكــم وعليــه أن يســلم الســلطة طوعــاً أو كرهــاً.
خــط الالتقــاء الــذي جمــع مجلــس النــواب الليبــي 
الأعــى  والمجلــس  صالــح،  عقيلــة  المستشــار  برئاســة 
للدولــة برئاســة خالــد المــري، صــاغ بنــود فــرة انتقاليــة 
جديــدة نحــو اعتــاد بنــود التعديــل الدســتوري في مقابل 
تمريــر رئيــس الحكومــة الجديــد، ســيما وأن كافــة المصادر 
الصحفيــة أشــارت إلى تزكيــة ســبعة وأربعــن عضــواً مــن 
ــى  ــاغا ع ــي باش ــح فتح ــة للمرش ــى للدول ــس الأع المجل
ــان  ــدور الإع ــن ص ــاً ع ــة. فض ــس الحكوم ــب رئي منص
الدســتوري بتعديلاتــه التــي تشــر في أحــد البنــود إلى 
أن مجلــس النــواب يصــدر قانــون الاســتفتاء وقوانــن 

الأعــى  المجلــس  مــع  بالتوافــق  العامــة  الانتخابــات 
ــة. للدول

ــة في  ــر الداخلي ــب وزي ــولى منص ــذي ت ــاغا ال ــي باش فتح
حكومــة الوفــاق مــن العــام 2018 إلى العــام 2021، مــن 
الأســاء الثقيلــة في المنطقــة الغربيــة، سياســياً وميدانيــاً. 
ــد  ــى تأيي ــوز ع ــاً يح ــحاً توافقي ــه مرش ــن كون ــاً ع فض
ــادة  ــع القي ــه م ــد تقارب ــيما بع ــوب، لا س ــرق والجن ال
العامّــة للجيــش، الــذي بــدا واضحــاً مــن تصريحــات 
الناطــق الرســمي باســم القيــادة العامــة للجيــش الليبــي، 
ــذي رحــب بموافقــة البرلمــان  ــواء أحمــد المســاري، ال الل
عــى تكليفــه بمنصــب رئاســة الحكومــة، وطالــب الأخــر 
ــة  ــة الأمني فتحــي باشــاغا بالعمــل مــع الجهــات النظامي
الدولــة، وكــذا  والعســكرية مــن أجــل فــرض هيبــة 
ــة  ــار عقيل ــان، المستش ــس البرلم ــع رئي ــر م ــف الأخ تحال
صالــح، في انتخابــات ملتقــى الحــوار الســياسي التــي فــاز 
ــدة مــع  ــات جي ــط باشــاغا بعلاق ــا يرتب ــة، ك ــا الدبيب به

ــة. ــدول الغربي ــة وال ــم الإقليمي ــن العواص ــد م العدي
عبــد الحميــد الدبيبــة الــذي نجــا مــن محاولــة اغتيــال، 
وصفهــا مراقبــون للأوضــاع الليبيــة بأنهــا مسرحيــة ســيئة 
ــرة  ــر م ــب غ ــن المنص ــه م ــى خلع ــرض ع ــراج، اع الإخ
ــق  ــو تطوي ــع نح ــذي دف ــر ال ــة، الأم ــات واضح بتصريح
قــوات أمنيــة مبنــى مجلــس الــوزراء بطرابلــس، بحســب 
وســائل إعــام ليبيــة، تحســباً لأي تــرف مــن مليشــيات 
مســلحة وإجبــار الدبيبــة عــى تســليم الســلطة دون أي 
مقاومــة. الإعــان الدســتوري الــذي وافــق عليــه البرلمــان 
ــر  في جلســة الخميــس، العــاشر مــن شــهر شــباط / فبراي
ــكيلة  ــر تش ــو تغي ــر نح ــادة تش ــى إلى م ــاري، أف الج
المفوضيــة الوطنيــة العليــا للانتخابــات وأن تتــولى الإشراف 

عــى الاســتحقاق الانتخــابي.
وتراتبيــة  المنطــق  تتجــاوز  لا  التعديــل  ذلــك  قــراءة 
الأحــداث عندمــا تذهــب نحــو حتميــة التحــرك مــن 
ــن  ــل قوان ــى تعدي ــة ع ــية القائم ــام السياس ــل الأجس قب
أشــار في  الدســتوري  الإعــان  الانتخابــات، خاصــة أن 
مــادة مســتقلة إلى أن مجلــس النــواب والمجلــس الأعــى 

للدولــة ســيصدران قوانــن الاســتفتاء وقوانــن الانتخابــات 
بالتوافــق فيــا بينهــا، مــا يــي بكثــر مــن الوضــوح إلى 
اعتبــار أن كل مــا مــى نحــو انتخابــات الرابــع والعشرين 
مــن ديســمبر/ كانــون الأول الفائــت، كان صرحــاً مــن 
خيــال فهــوى، وأن ثمــة تأســيس مرحلــة جديــدة توافقيــة 
فيــا بــن مجلــس النــواب والمجلــس الأعــى للدولــة 
ســيضحى صراع الإرادة هــو الصــوت الأبــرز خــال الفــرة 

ــة. المقبل
ــد  ــتوري أن تعتم ــان الدس ــر الإع ــرى، يش ــادة أخ في م
ــاشر الســلطة  ــا، وتب ــات وتعلنه ــج الانتخاب ــة نتائ المفوضي
ــاً  ــن يوم ــا بعــد انقضــاء ثلاث ــدة عمله ــة الجدي التشريعي
مــن إعــان نتائــج الانتخابــات النهائيــة. وفي أول جلســة 
ــة،  ــى للدول ــس الأع ــواب والمجل ــس الن ــل مجل ــا يح له
وتقــوم الســلطة التشريعيــة الجديــدة بــأداء مهامهــا وفقــاً 
ــل  ــاء عم ــتوري انته ــان الدس ــط الإع ــا رب ــتور. ك للدس
ــة،  ــاد الجلســة الأولى للســلطة التشريعي ــة بانعق الحكوم
ــاد  ــث تضحــى حكومــة تســيير أعــال إلى حــن اعت حي

ــدة. ــة الجدي الحكوم
ــذي  ــل تحالــف المصلحــة ال ــك ينبغــي فهــم وتأوي إلى ذل
انعقــدت أطرافــه بــن مجلــس النــواب والمجلــس الأعــى 
ــة  ــس الحكوم ــف رئي ــد تكلي ــق عــى تأيي ــة بالتواف للدول
الجديــد بالموافقــة عــى الإعــان الدســتوري، مــن خــال 
المــدة  طيلــة  الســلطة  في  الســياسي  عمرهــا  إطالــة 
ــة  ــض مرهون ــر البع ــدو في نظ ــد تب ــي ق ــة، الت الانتقالي
بفــرة الأربعــة عــر شــهراً حتــى يتــم الاســتحقاق 
الانتخــابي. بيــد أن الإعــان الدســتوري ربــط بقاءهــا في 
ــاد  ــي وانعق ــتحقاق التشريع ــاء الاس ــم بانته ــر الحك دوائ
ــع  ــدث م ــذا ح ــة، وك ــلطة التشريعي ــة الأولى للس الجلس
وضعيــة الحكومــة ورئيســها المكلــف فتحــي باشــاغا، 
حيــث يعتــر حكومــة تســيير أعــال بعــد الجلســة الأولى 
ــس  ــمية رئي ــة في تس ــلطة التشريعي ــا الس ــرع بعده وت

ــد.  ــة جدي حكوم
لا ريــب أن التحالــف فيــا بــن مجلــس النــواب والمجلس 
الأعــى للدولــة، الــذي غلــف صفقــة تكليــف الســيد 

فتحــي باشــاغا برئاســة الحكومــة في ليبيــا خلفــاً للدبيبــة، 
ــة ينبغــي عــى  ــة ودولي ــارات داخلي مرهــون بعــدة اعتب
ــرة متســارعة  ــة الأطــراف العمــل عــى إنجازهــا بوت كاف

وبمنتهــى الدقــة.
داخليــاً، يتأســس نحــو العمــل بــكل جديــة عــى تفكيــك 
كافــة المليشــيات المســلحة في أرجــاء ليبيــا والغــرب 
الليبــي، تحديــداً داخــل المؤسســة الأمنيــة وجمــع كافــة 
الدولــة  إرادة  العســكرية خــارج  الأســلحة والمعــدات 
ــن  ــتفادة م ــم الاس ــة، ث ــة النظامي ــة الأمني ــت المظل تح
ــا  ــع به ــي يتمت ــات الشــخصية الت ــة الخــرات والعلاق كاف
ــر  ــه المتراكمــة كوزي الســيد فتحــي باشــاغا، نتيجــة خبرات
ــع  ــة م ــات عميق ــه علاق ــاق، ول ــة الوف ــة في حكوم داخلي
ــرك  ــن ضرورة التح ــاً ع ــلحة، فض ــيات المس ــادة المليش ق
ــر أداء  ــكرية ع ــوات العس ــج الق ــة دم ــاز مهم ــو إنج نح
المشــركة  العســكرية  اللجنــة  وحســم  مرونــة،  أكــر 
ــيناريو  ــة س ــن. إذا؛ً ثم ــت ممك ــاً في أسرع وق 5+5، وأيض
ــا،  ــياسي في ليبي ــال الس ــة الانتق ــى خارط ــداده ع ــم إع ت
واعتــاد أســاء قديمــة جديــدة والإبقــاء عــى الأجســام 
الانفــات  تصفيــة  وهــو  محــدد،  بهــدف  السياســية 
ــة  ــة، الأمني ــوات النظامي ــرذم الق ــاد وت ــي في الب الأمن

ــم. ــا بينه ــولاءات في ــن ال ــكرية، وتباي والعس
ســتيفاني  المستشــارة  دور  يبــدو  تحديــداً  ذلــك  عــر 
ــاء  ــداني في أرج ــرك المي ــى التح ــت ع ــي دأب ــز، الت ويليام
ــة  ــة الفاعل ــراف المحلي ــد الأط ــع عدي ــاور م ــا والتش ليبي
ــهد  ــر المش ــة تمري ــداث بغي ــرح الأح ــى م ــذة ع والناف
الســياسي والميــداني نحــو أقــرب صــورة ممكنــة للأهــداف 
الغربيــة. فالولايــات المتحــدة الأمريكيــة تــرى أن العبــث 
ــر  ــان أك ــاح يمث ــار الس ــوضى انتش ــا وف ــي في ليبي الأمن
داعــم لروســيا نحــو تمثــل أهدافهــا في أوروبــا عــر شــال 
ــنطن  ــرك واش ــك تتح ــا. ولذل ــداً في ليبي ــا، وتحدي أفريقي
نحــو العمــل عــى فــضّ هــذه الاشــتباكات لتهيئــة مــرح 
ــد  ــي تعتم ــية الت ــل الروس ــن المفاعي ــداً ع ــداث بعي الأح
ــاع في  ــول الأوض ــة ح ــات المركب ــات والعلاق ــى التناقض ع

ــة. ــح الأمريكي ــت المصال ــبيلاً لتفوي ــا س ليبي

مستقبل أوكرانيا بين الصراع الروسي وحلف الشمال الأطلسي

الأزمــة  عــن  نتحــدّث  عندمــا  	
الأوكرانيــة علينــا أن نتعــرفّ عــى المــاضي 
ــاردة  ــرب الب ــي الح ــث تلق ــد، حي ــر البعي غ
ــك  ــي، وكذل ــربي والشرق ــن المعســكرين الغ ب
ــا  ــو، بثقله ــف وارس ــو وحل ــن النات ــراع ب ال
أوربــا. شرق  في  الجاريــة  الأحــداث  عــى 

وبعــد ســقوط ألمانيــا النازيــة في الحــرب 
العالميــة الثانيــة ونشــوء المعســكرين، الشرقي 
الاشــراكي، والغــربي الرأســالي، اتفقــت الــدول 
الغربيــة عــى أن تدخــل في تكتــل حلــف 
الشــال الأطلــي، والــذي نشــأ بعــد التوقيــع 
عــى معاهــدة واشــنطن، لتشــكيل حلــف 

ــنة 1949. ــل س ــنطن، 4 أبري ــو في واش النات
في  عديــدة،  دولاً  البدايــة  في  ضــمّ  حيــث 
وبريطانيــا  المتحــدة  الولايــات  مقدمتهــا 
ــكا  ــدا وبلجي ــدا وهولن ــا وكن وفرنســا وإيطالي
ولكســمبورغ والبرتغــال والدنمــارك والنرويــج 

وأيســلندا.

وتوسّــع الحلــف بعــد ذلــك لينضــم إليــه كلاً 
مــن اليونــان وتركيــا عــام 1952، واســتمر 
باســتقطاب الــدول الأوربيــة حتــى انضمــت 
التــي  الناتــو،  حلــف  إلى  الغربيــة  ألمانيــا 
ــة الاشــراكية. تشــرك في حدودهــا مــع الكتل
الدفاعيــة  الاســراتيجية  كانــت  وهكــذا 
ــاً(  للاتحــاد الســوفيتي الســابق )روســيا حالي
باتخــاذه قــراراً في عــام 1955 يقــي بتأســيس 
تحالــف مضــاد يجمــع البلــدان الاشــراكية في 
شرق ووســط أوربــا، ويســمى حلــف وارســو، 
نســبة إلى عاصمــة بولنــدا، التــي تــم توقيــع 

ــو 1955. ــا 14 ماي ــة فيه الاتفاقي
وعندمــا انضمــت ألمانيــا الغربيــة إلى منظمــة 
أصبــح  )الناتــو(،  الأطلــي  شــال  حلــف 
الحلــف قريبــاً من حــدود الاتحاد الســوفيتي، 
لذلــك؛ تشــكّل حلــف وارســو لتــوازن القــوى 
ألبانيــا،  الســوفيتي،  الاتحــاد  كتلــة  مــن 
بلغاريــا،  المجــر،  بولنــدا، تشيكوســلوفاكيا، 

ــة. ــا الشرقي ــا وألماني روماني
أدّت هــذه الاســراتيجية التــي اتبعهــا الاتحــاد 
الســوفيتي مــن خــال حلــف وارســو إلى عدم 
انضــام دول أخــرى للناتــو، لمــدة تزيــد عــن 

عقديــن ونصــف، حتــى انضمــت إســبانيا في 
عــام 1982 بعــد انهيــار ديكتاتوريهــا.

انضــام  منــذ  الناتــو،  اســراتيجية  كانــت 
ألمانيــا الغربيــة في عــام 1955، تهــدف إلى 
ووســط  شرق  دول  واســتقطاب  التوسّــع 
قــادراً  كان  وارســو  حلــف  لكــن  أوربــا، 
ــار  ــى انهي ــة حت ــرة طويل ــود لف ــى الصم ع
جــدار برلــن في 1989، وانســحاب رومانيــا 
ــدت  ــك توح ــد ذل ــو، وبع ــف وارس ــن حل م
الألمانيتــان، الشرقيــة والغربيــة، أعقــب ذلــك 
وبــدأ   ،1991 الســوفيتي  الاتحــاد  انهيــار 
حلــف  وســاهم  يتهــاوى،  وارســو  حلــف 
شــال الأطلــي بتفكيــك يوغســافيا الدولــة 
الاشــراكية بــن أعــوام 1992 حتــى 1995، 
وكل ذلــك أدى إلى انهيــار المنظومــة الدفاعيــة 
التــي كانــت أحــد أهــم اســراتيجيات الاتحــاد 

الســوفيتي.
 وبــدلاً مــن ذلــك، أصبحــت دول حلــف 
ــن  ــن ب ــت م ــي كان ــراكية، والت ــو الاش وارس
الاســراتيجيات الدفاعيــة للســوفييت قبــل 
ــاد الأوربي  ــن الاتح ــزءاً م ــاد، ج ــار الاتح انهي
الأطلــي،  الشــال  حلــف  إلى  وانضمــت 

حيــث انضمــت إليــه جمهوريــة التشــيك 
والمجــر وبولنــدا ذات الحــدود المشــركة مــع 
روســيا الاشــراكية عــام 1999. وتلتهــا دول 
شرق أوربــا، بلغاريــا ورومانيــا وســلوفاكيا 
ــق  ــل صدي ــا جع ــام 2004، م ــلوفينيا ع وس

ــوم. ــدو الي ــس ع الأم
البلطيــق،  دول  أنّ  ذلــك،  مــن  والأســواء 
إســتونيا وليتوانيــا ولاتفيــا، التــي كانــت ضمن 
دول الاتحــاد الســوفيتي ســابقاً، وتعتــر عمقاً 
ــف  ــت إلى حل ــة، انضم ــيا الحالي ــاً لروس أمني
ــا  ــك أتمــت انضمامه ــو عــام 2004، وبذل النات
إلى الاتحــاد الأوربي، وكان هــذا التوسّــع عــى 

ــة. ــراتيجيتها الدفاعي ــيا واس ــاب روس حس
المحاذيــة  الــدول  كل  انضمــت  وبالتــالي، 
إلى  بالإضافــة  الأطلــي،  للحلــف  لروســيا 
كرواتيــا والجبــل الأســود ذات الإرث الاشــراكي 
اليوغســافي، والذيــن يعتــرون بــن أقــوى 
حلفــاء الاتحــاد الســوفيتي الســابق، وكذلــك 
ألبانيــا ومقدونيــا الشــالية، ليتشــكل الحلــف 

ــة. ــن دول ــن ثلاث م
اليــوم، لا تتمتــع روســيا بنفــس القــدرات 
الاتحــاد  فــرة  في  عليهــا  كانــت  التــي 

الســوفيتي لمقاومــة الناتــو والصمــود أمامــه، 
ولكــن أيضــاً لا تقبــل روســيا بــأن تكــون 
ــل  ــي، مث ــا الأمن ــي تعتبرهــا عمقه ــدول الت ال
أوكرانيــا وجورجيــا ومولدافيــا، ضمــن دول 
ــة  ــة واقتصادي ــارات أمني ــو، لاعتب ــف النات حل

ــداً. ــة ج قوي
ــاك  ــاً، كان هن ــن 15 عام ــرب م ــا يق ــذ م من
وعــد بضــم أوكرانيــا إلى الناتــو، وإذا تــم 
ذلــك، فســيواجه الناتــو الهجــوم عــى أوكرانيا 
بصرامــة، وفقــاً لمــا ورد في معاهــدة واشــنطن 
ــي  ــادة الخامســة، والت ــو في الم لتأســيس النات
تنــصّ عــى أنّ الهجــوم عــى أي دولــة ضمــن 
ــى  ــاً ع ــد هجوم ــي يعُ ــال الأطل ــف ش حل

ــه. ــرد علي ــالي ســيتم ال الحلــف وبالت
 فهــل تحافــظ روســيا عــى أمنهــا وتمنــع 
أوكرانيــا مــن الانضــام إلى الناتــو، أم ســتنهار 
مــرة أخــرى أمــام الحلــف وتســلم بالأمــر 
الواقــع، كــا عملــت مــع جميــع الــدول 
ــواء  ــو، س ــت إلى النات ــي انضم ــة الت الحدودي
تلــك التــي كانــت ضمــن حلــف وارســو 
المنهــار أم ضمــن دول الاتحــاد الســوفيتي 

ــا؟ً  ــار أيض المنه

رباب المالكي

 رامي شفيق
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فتحي باشاغا

ليبيا.. سؤال الشرعية الصعب

بعــد عــام مــن الحديــث المتفائــل عــن التنميــة  	
العســكري،  والتوحــد  الســياسي  والتوافــق  الاجتماعيــة 
عــادت ليبيــا إلى الغــرق في وحــل الخــوف مــن المســتقبل، 
ــراع،  ــي ال ــى وجهت ــية ع ــة السياس ــررت النخب ــث ق حي
ــرض  ــس بغ ــرة الأولى، لي ــاون للم ــم والتع ــة خلافاته تنحي
إنهــاء البــؤس الــذي يعيشــه الشــعب الليبــي منذ ســنوات، 
ولكــن بهــدف تفكيــك حكومــة الوحــدة الوطنيــة المؤقتــة، 
ــى  ــة الحــل الســياسي بأكملهــا، حت ــل عملي ــالي تعطي وبالت
يتمكنــوا مــن الاحتفــاظ بمــا لديهــم مــن ســلطات سياســية 

ــة. ــرة ممكن ــول ف لأط
ــن  ــة م ــد ســاعات قليل ــر، بع ــن فبراي ــاشر م ــاح الع في صب
الوطنيــة، عبــد  الوحــدة  نجــاة رئيــس وزراء حكومــة 
ــان  ــن البرلم ــال، أعل ــة اغتي ــن محاول ــة، م ــد الدبيب الحمي
ــة  ــدة، برئاس ــة جدي ــة مؤقت ــكيل حكوم ــن تش ــي ع الليب
فتحــي باشــاغا، الــذي كان يشــغل منصــب وزيــر الداخليــة 
لكــن  الســابقة.  المؤقتــة  الوطنــي  الوفــاق  في حكومــة 
ــى  ــه حت ــة أصّر عــى التمســك بمنصب ــد الدبيب ــد الحمي عب
اســتكمال عمليــة الحــل الســياسي مــن خــال إجــراء 
ــم  ــا هاج ــو. ك ــة في يوني ــية والبرلماني ــات الرئاس الانتخاب
ــدة  ــة الوح ــل حكوم ــراراً بح ــاذه ق ــان لاتخ ــة البرلم الدبيب
الوطنيــة، دون اســتفتاء عــام أو حتــى التشــاور مــع بعثــة 
الأمــم المتحــدة ومنتــدى الحــوار الســياسي الليبــي، اللذيــن 

ــل. ــة في الأص ــذه الحكوم ــا ه عين
في الحقيقــة، لقــد كان قــرار البرلمــان مفاجئــاً لجميــع 
الأطــراف المعنيــة، محليــاً وإقليميــاً ودوليــاً، ولا يوجــد 
ســبب حقيقــي أو ضاغــط يســتدعي اتخــاذه، بينــا لم تنتهِ 
ــة،  ــدة الوطني ــة الوح ــل حكوم ــررة لعم ــرة المق ــد الف بع
وهــي ثمانيــة عــر شــهراً منــذ بــدء عملهــا في مــارس 
المــاضي، كــا أن البــاد تتجهــز بالفعــل لإجــراء انتخابــات 
رئاســية وبرلمانيــة في يونيــو، امتثــالاً لخارطــة الطريــق 
وعمليــة الحــل الســياسي التــي أقرهــا ٧٥ عضــواً في منتــدى 
الحــوار الســياسي، تحــت إشراف الأمــم المتحــدة، في أواخــر 

ــام ٢٠٢٠. ع
ــأن  ــرار ب ــح، الق ــة صال ــواب، عقيل ــس الن ــس مجل ــرر رئي ب
حمّــل الدبيبــة، حصريــاً، ذنــب فشــل البــاد في إجــراء 
الانتخابــات العامــة في ديســمبر، كــا كان مقــرراً لهــا. ذلــك 
عــى الرغــم مــن مشــاركة جميــع الأطــراف الفاعلــة داخــل 
ــا، بمــا في ذلــك البرلمــان أيضــاً، في اتخــاذ قــرار تأجيــل  ليبي
ــروف  ــا "الظ ــه وقته ــوا علي ــا أطلق ــبب م ــات بس الانتخاب
ــح أن  ــة صال ــم عقيل ــك، زع ــن ذل ــر م ــل أك ــرة". ب القاه
ــة في  ــح للرئاس ــرر الترش ــا ق ــه عندم ــد شرعيت ــة فق الدبيب
الانتخابــات المؤجلــة. لكــن، في الواقــع، لم يكــن الدبيبــة هو 
المســؤول الســياسي الوحيــد الــذي قــرر خــوض الانتخابــات 
بينــا مــا يــزال في منصبــه، بــل إن فتحــي باشــاغا، وعقيلــة 
صالــح نفســه، قــد رشــحوا أنفســهم أيضــاً للتنافــس عــى 

ــات. ــاسي في نفــس الانتخاب المقعــد الرئ
ــدد  ــح وع ــة صال ــزات عقيل ــإنّ تحيّ ــك، ف ــة إلى ذل بالإضاف
كبــر مــن أعضــاء البرلمــان، الــذي يعمــل مــن طــرق، 
يجــب أن تجعلنــا نتشــكك في إخــاص نواياهــم بشــأن 
ــواء  ــن لل ــد الداعم ــن أش ــح م ــة صال ــرار. عقيل ــذا الق ه
خليفــة حفــر، الــذي يقــود قــوات الجيــش الوطنــي 
الليبــي ويســيطر عــى المناطــق الشرقيــة مــن ليبيــا. لطالمــا 
ــتخدم صالــح ســلطته لدفــع البرلمــان الــذي يترأســه  اس
لاتخــاذ قــرارات تعــزز مواقــف حفــر المناهضــة والمعرقلــة 
لعمــل الحكومــات الشرعيــة المتتابعــة في طرابلــس. حتــى 

إنــه أيــد محــاولات حفــر للإغــارة عــى طرابلــس بالقــوة، 
في عــام ٢٠١٩، والتــي فشــلت بســبب تدخــل الجيــش 
آنــذاك،  الوطنــي،  الوفــاق  الــركي إلى جانــب حكومــة 

ــس. ــة طرابل لحماي
ــر  ــلطة، ع ــة الس ــدة الوطني ــة الوح ــت حكوم ــا تولّ عندم
تصويــت منتــدى الحــوار الســياسي، في مــارس ٢٠٢١، كان 
ــة  ــح وغيرهــم مــن الوجــوه الشــهيرة في النخب حفــر وصال
السياســية أول المباركــن؛ خاصــةً حفــر الــذي كانــت لديــه 
آمــال كبــرة في أن يتــم تعيينــه وزيــراً للدفــاع في حكومــة 
الوحــدة الوطنيــة، ثــم كرئيــس للدولــة فيــا بعــد. لكــن، 
بقــدر مــن الحكمــة، قــرر الدبيبــة، رئيــس وزراء حكومــة 
ــاً إلى  ــاع فارغ ــر الدف ــاء مقعــد وزي ــة، إبق الوحــدة الوطني
حــن أن تتوصــل اللجنــة العســكرية )٥+٥( إلى اتفــاق 
حــول توحيــد القــوات المســلحة في طرابلــس وبنغــازي 
تحــت علــم وطنــي واحــد، وهــو مــا لم يحــدث حتــى هــذه 

اللحظــة بســبب عــدم تعــاون حفــر.
ــاب  ــن ب ــح، م ــة صال ــه عقيل ــر وحليف ــدأ حف ــم، ب ــن ث م
الثــأر لمــا تعرضــوا لــه مــن خيبــة أمــل عــى يــد الدبيبــة، 
في ممارســة الضغــوط الاقتصاديــة والأمنيــة عــى حكومــة 
الوحــدة الوطنيــة لجعلهــا تبــدو كحكومــة فاشــلة في نظــر 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــدولي. ع ــع ال ــي والمجتم ــعب الليب الش
تعمــد البرلمــان تعطيــل التصديــق عــى ميزانيــة الحكومــة 
ــو المــاضي، وشــنّ حفــر أكــر  ــذ يولي ــا من المســتحق صرفه
مــن عمــل عســكري فــردي في الجنــوب، بمــا في ذلــك إغــاق 
ــر، دون تنســيق مــع القــوات  ــة مــع الجزائ الحــدود الليبي
المســلحة في طرابلــس، وضــد إرادة الحكومــة الشرعيــة 
والمجلــس الرئــاسي. عــى الرغــم مــن ذلــك، اســتطاع 
الدبيبــة اجتيــاز كل المصاعــب التــي واجههــا عــى يــد 
خصومــه، وأوصــل البــاد إلى حالــة مــن الاســتقرار النســبي 
ــات العامــة في  ــم إجــراء الانتخاب ــدء في تنظي ســمحت بالب
ــام  ــة أي ــه، قبــل ثلاث ــولا أنّ موعدهــا المقــرر في ديســمبر، ل
فقــط مــن موعــد التصويــت، أعلنــت المفوضيــة الوطنيــة 
العليــا للانتخابــات عــن عــدم قدرتهــا عــى المــي قدمــاً في 
إجــراء الانتخابــات بســبب اســتمرار "الظــروف القاهــرة"، 

ــا هــي هــذه الظــروف. ــط م دون أن تحــدد بالضب

في صبــاح نفــس اليــوم الــذي تــم فيــه اتخــاذ قــرار تأجيــل 
الانتخابــات، قــام فتحــي باشــاغا وأحمــد معيتيــق، وهــا 
ــارة  ــي، بزي ــاق الوطن ــة الوف ــابقان في حكوم ــؤولان س مس
بنغــازي وعقــدا لقــاءات مصالحــة مــع خليفــة حفــر 
وعقيلــة صالــح. كان مــن المدهــش أن نراهــم معــاً، في 
ــة  ــن مســؤولي حكوم ــذات، لأن العــداء ب ــوم بال ــك الي ذل
الشرقيــة  المناطــق  في  والسياســيين  الوطنــي  الوفــاق 
ــى  ــر ع ــر الأم ــدا؛ً إذ لم يقت ــاً ج ــداً وطوي ــاً ج كان قوي
ــل وصــل أيضــاً إلى حــرب  ــس الســياسي فحســب، ب التناف
أهليــة عنيفــة. عــى مــا يبــدو، في هــذا الاجتــاع بالــذات، 
ــة  ــن باشــاغا وحفــر للإطاحــة بالدبيب ــة ب ــم عقــد صفق ت
والاســتيلاء عــى طرابلــس مــن خــال لعبــة سياســية يتــولى 

ــا. ــان تنفيذه البرلم
هــذا بالضبــط مــا تجــى بعــد شــهر واحــد مــن هــذا اللقــاء 
في صــورة قــرار مفاجــئ اتخــذه برلمــان عقيلــة صالــح 
بحــل حكومــة الوحــدة الوطنيــة ووضــع باشــاغا في مقعــد 
رئيــس الــوزراء. جديــر بالذكــر أن كل مــن باشــاغا وحفــر 
وصالــح لهــم مصلحــة شــخصية مبــاشرة في إخــراج الدبيبــة 
مــن المشــهد الســياسي، حيــث إن شــعبيته بــن الجمهــور 
ــلطتهم  ــدد س ــكل يه ــرة بش ــرة الأخ ــدت في الف ــد تزاي ق
رئاســية  انتخابــات  أي  في  الفــوز  في  فرصهــم  ويقلــص 
ــة  ــوز الدبيب ــة ف ــت احتمالي ــد كان ــه. لق ــة في مواجهت نزيه
في الانتخابــات الرئاســية المؤجلــة عاليــة جــداً، مقارنــة 
بحفــر أو باشــاغا أو صالــح أو أي اســم آخــر مــن النخبــة 
ــى  ــة ع ــرب. في مقابل ــرق أو الغ ــواء في ال ــية، س السياس
ــن  ــن م ــد يوم ــة، بع ــة المحلي ــوات التلفزيوني ــدى القن إح
ــح  ــة صال ــة إن عقيل ــال الدبيب ــب، ق ــاني المعي ــرار البرلم الق
ــه "إذا أراد  ــا أن ــاشرة مفاده ــر مب ــالة غ ــه برس ــث إلي بع
البقــاء في الســلطة لمــدة عــام آخــر أو نحــو ذلــك، فعليــه 
ــه  ــات الرئاســية"، لكن ــن الترشــح في الانتخاب الانســحاب م

ــض هــذه المســاومة. رف
قــرارات  تضــع شرعيــة  أن  يجــب  الحقائــق  كل هــذه 
البرلمــان موضــع تســاؤل وتشــكيك. في الحقيقــة، إن شرعيــة 
البرلمــان نفســه كممثــل لإرادة الشــعب الليبــي هــي أيضــاً 
موضــع تســاؤل وتشــكيك. هــذا برلمــان منتهــي الصلاحيــة، 

وكان ينبغــي إعــادة انتخابــه منــذ ثمــاني ســنوات، لكــن لم 
ــارة  ــة. بعب ــرب الأهلي ــروف الح ــبب ظ ــك بس ــدث ذل يح
ــل الشــعب  ــح في طــرق لا يمث ــة صال أخــرى، برلمــان عقيل
ــوق  ــة تف ــة ذوات شرعي ــس هيئ ــو لي ــالي فه ــي، وبالت الليب
شرعيــة كل الأطــراف الأخــرى، لا ســيما الحكومــة المؤقتــة، 
ــة في  ــم المتحــدة والأطــراف المعني ــدرك الأم وينبغــي أن ت
ــان  ــع البرلم ــل م ــة والتعام ــدولي هــذه الحقيق ــع ال المجتم
ــة  ــلّ الأزم ــم لح ــار محاولاته ــاس، في إط ــذا الأس ــى ه ع

ــة. الليبي
ــا  ــدولي تجــاه ليبي ــام المجتمــع ال ــإنّ اهت مــع الأســف، ف
ــز  ــا بســبب التركي ــدأ يتضــاءل بشــكل ملحــوظ، ربم ــد ب ق
الكبــر عــى التوتــرات المتصاعــدة عــى الحــدود بين روســيا 
وأوكرانيــا. كــا أن التقلبــات الإقليميــة الأخــرة والتغــرات 
ــد  ــط تزي ــرق الأوس ــوى في ال ــات الق ــة في تحالف الحادث
مــن تعقيــد الأزمــة السياســية في ليبيــا. لكــن ربمــا الجانــب 
المــرق في كل ذلــك، هــو أنّ تركيــا ومــر، وهــا الفاعلــن 
الإقليميــن أصحــاب الأثــر المبــاشر عــى مــا يجــري داخــل 
ــة  ــأن الأزم ــاً بش ــاً متماث ــرة موقف ــان لأول م ــا، يتبني ليبي
ــركي،  ــري وال ــن الم ــن الرئيس ــر كل م ــد ع ــة؛ فق الحالي
ــة  ــتمرار عملي ــا لاس ــن دعمه ــة، ع ــات منفصل في تصريح
ــن تشــجيع  ــدلاً م ــات، ب الحــل الســياسي وإجــراء الانتخاب
ــدة.  ــة جدي ــولي حكومــة مؤقت ــرار البرلمــان بت أي منهــا ق
بالتــوازي مــع ذلــك، توقفــت أبــو ظبــي عــن دعــم خليفــة 
حفــر، في إطــار جهودهــا الأخــرة لاســرضاء تركيــا وإصــاح 

العلاقــات معهــا.
ــدث  ــن أن يح ــا يمك ــن بم ــب التكه ــن الصع ــة، م في النهاي
مــع ليبيــا في المرحلــة المقبلــة، لا ســيما في ظــل اتحــاد طــرفي 
ــة  ــد الحكوم ــب ض ــكل العجي ــذا الش ــم به ــراع القدي ال
ــم  ــا الأم ــي تدعمه ــة الحــل الســياسي الت ــة وعملي الشرعي
ــون  ــون الإقليمي ــه الفاعل ــغل في ــت ينش ــدة، في وق المتح
ــا  ــل ليبي ــة داخ ــراف المتنازع ــون للأط ــون الداعم والدولي
بقضايــا أخــرى أكــر إلحاحــاً. لكــن، في كل الأحــوال، لنكــن 
عــى الأقــل متفائلــن بــأن الاشــتباك الســياسي الحــالي قــد 
يعطــي إجابــة حاســمة لمســألة الشرعيــة السياســية التــي 

ــذ ســقوط القــذافي. ــا من ظلــت تنهــك ليبي

داليا زيادة



The Levant | العدد 33 - مارس 2022 www.THELEVANTNEWS.com

رأي

14

هل تكون حرباً عالمية ثالثة أم يكتفون بحرب بادرة ثانية؟

بعــد هزيمــة الاتحــاد الســوفييتي في الحــرب  	
البــاردة بــن المحوريــن، الغــربي والشرقــي، شــعرت النخبــة 
الروســية بمــرارة الهزيمــة وفداحــة نتائجهــا الســلبية عــى 
ــر  ــدأت تفك ــية، فب ــة الروس ــى الهيب ــيا وع ــخ روس تاري
ــروت  ــوة وج ــن ق ــا م ــابق عهده ــودة لس ــة الع في كيفي
وحضــور في الســاحة الدوليــة كإمبراطوريــة كــرى لا يشــق 
ــور  ــا: فت ــرة أهمه ــار، مســتفيدة مــن عوامــل كث ــا غب له
الحــاس في دول حلــف شــال الأطلــي، وبــروز ظاهــرة 
واســتعداد  تحديــداً،  الغــرب  ضــد  الموجــه  الإرهــاب 
وإثــارة  الــر  موجــة  لركــوب  الإيرانيــة  الجمهوريــة 
الفــوضى والصراعــات، إضافــة إلى علاقــات نائمــة يمكــن أن 
توقظهــا روســيا في ظــل إهــال الغــرب لهــا، ووجــود كثــر 
مــن المقومــات التــي قــام عليهــا الاتحــاد الســوفييتي ومــا 

ــة. ــت قائم زال
فدخلــت روســيا بقيــادة زعيمهــا »بوتــن« حلبــة الــراع 
الحكــم  الــدولي، وبــدأت بالملاكمــة قبــل أن يعطــي 
ــاً  ــية هدف ــادة الروس ــت القي ــد وضع ــدْء، وق ــارة البَ إش
ــر  ــة في آخ ــدة الأمريكي ــات المتح ــن الولاي ــأر م ــا، الث له
نــزال اســتمر لعقــود طويلــة تخللتــه أحــداث دراماتيكيــة، 
كأزمــة »الصواريــخ الكوبيــة« و»الحــرب الفيتناميــة« ثــم 
الأفغانيــة والشيشــانية، وبــدا أن الملاكــم الــروسي أراد أن 
يحســم النــزال بالضربــة القاضيــة، لكــن الملاكــم الأمريــي 
للصدمــة  امتصاصــه  بعــد  بالنقــاط  يحســمها  أن  أراد 

الأولى.
هــي -إذاً- الحــرب البــاردة الثانيــة بــكل مــا تعنيــه الكلمة 
مــن معنــى، وقــد بدأهــا الطرفــان بمحاولــة كســب أكــر 
عــدد مــن الحلفــاء وأقواهــم، مــا جعــل الحــرب الثانيــة 
أكــر إثــارة مــن الأولى، ومــا زاد مــن إثارتهــا دخــول 

عامــل »الربيــع العــربي« عــى خــط النــزاع، حيــث تســعى 
موســكو إلى لمِّ الكيانــات المتســاقطة مــن النفــوذ الأمريــي 
والاســتفادة مــن إهــال أمريــكا لحلفائهــا عــى الأقــل في 

فــرتي حكــم أوبامــا.
ــيا،  ــد روس ــو لمج ــه ه ــن« أن كل شيء يفعل ــر »بوت اعت
وهــو يســعى إلى إعــادة القــوة الســوفييتية، ويفكــر 
بعقليــة القــرن التاســع عــر مــن حيــث إنشــاء القواعــد 
العســكرية، ولا يخفــي بوتــن إعجابــه بحقبــة »جوزيــف 
ســتالين«. وبــدأت روســيا العمــل عــى كل مــا مــن 
شــأنه الإضرار بمصالــح الولايــات المتحــدة، ويعيــد روســيا 
ــاد  ــة الاتح ــر في حقب ــا كان الأم ــدولي، ك ــهد ال إلى المش
في  حربــاً  تشــن  روســيا  فرأينــا  الســابق،  الســوفييتي 
جورجيــا في عــام 2008، بالاســتيلاء عــى أجــزاء مــن 
»أبخازيــا وأوســيتيا الجنوبيــة«، وقبــل ذلــك وضعــوا 
ــا«، وفي  ــن »مولديفي ــيا في جــزء م ــة لروس ــة موالي حكوم
2014 بــدأت الحــرب مــع »أوكرانيــا« فأخــذوا شــبه 
يدعــى  أوكرانيــا  مــن شرق  وجــزءاً  »القــرم«  جزيــرة 
»دوبــاس«، وهــم يعيــدون تشــكيل خريطــة الاتحــاد 

الســوفييتي الســابق.
ومــن ناحيــة الــرق الأوســط، فهــم يحسّــنون مــن 
ــر  ــى آخ ــوريا حت ــون في س ــر، ويقاتل ــع م ــم م علاقاته
جنــدي إيــراني أو آخــر جنــدي من حــزب الله وآخــر جندي 
ســوري، مســتخدمين ســاح الجــو، ويريــدون حمايــة 
قاعدتهــم في طرطــوس وقاعدتهــم الجديــدة في اللاذقيــة، 
ويريــدون أن يســتمر الأســد في الحكــم، ويتعاونــون مــع 
ــط،  ــرق الأوس ــدة في ال ــات جدي ــم ترتيب ــران ولديه إي
حيــث يتــم محــو حــدود ســايكس بيكــو مــن الخريطــة 
ــات  ــاك ترتيب ــران مســتخدمين داعــش، وهن ــل إي مــن قب
جديــدة بــدأت تظهــر بالتنســيق بــن التحالــف الشــيعي 
الــروسي مــن جهــة، والمحــور المقابــل، أي الغــرب والســنة 
ــل  ــدة تتمث ــة جدي ــع حضــور مفارق ــة، م ــدول العربي وال

ــل عــى الخــط. بدخــول إسرائي
يمكــن القــول إذاً: هنــاك إعــادة ترتيــب عميقــة لتحالفات 
الــرق الأوســط تحــاول روســيا أن تكــون الفاعــل الأول 

ــه أمريــكا »حتــى  فيهــا، حيــث تتقــدم في كل فــراغ تخلي
لــو كان فخّــاً«، مــا يتوعــد الــروس بأفخــاخ كثــرة 
ــرص متاحــة،  ــا ف ــوا أنه ــث توقع ــن حي ــا، م ســيقعون به

ــادم. ــخَّ الق ــا« هــي الف ــدو أن »أوكراني ويب
ــة  ــة فرصــة مواتي ــة الأوربي ــروس في الحال ــد توهــم ال فق
ليحدثــوا اختراقــاً في حلــف شــال الأطلــي، لكنهــم 
اصطدمــوا بجــدار مــن المصالــح التاريخيــة التــي تجمــع 
ــور  ــا الفت ــن يصيبه ــوت، ولك ــي لا تم ــف، والت ــذا الحل ه
أحيانــاً، ثــم توهــم الــروس بــأن أمريــكا ابتعــدت عن دول 
الخليــج إلى درجــة تتيــح لهــا التســلل مــن بــن الثقــوب، 
خليجيــة  سياســية  بمواقــف  أيضــاً  اصطدمــت  لكنهــا 

ــة. ــف الغربي ــع المواق ــجمة م منس
لكــن العجيــب هــو مــا حــدث في توهــم الــروس بابتعــاد 
إسرائيــل عــن أمريــكا عــى خلفيــة المحادثــات الماراثونيــة 
المتعلقــة بالملــف النــووي الإيــراني، حيــث تريــد إسرائيــل 
ــازة  ــل أن تنجــح في حي ــران قب المســارعة في اســتهداف إي
القنبلــة النوويــة، بينــا تــرّ أمريــكا عــى معالجــة الملف 
ــن  ــت للكثيري ــي أوح ــية الت ــرق الدبلوماس ــووي بالط الن
أن هنــاك غرامــاً بــن أمريــكا وإيــران، وخاصــة إسرائيــل، 
التــي اقتربــت مــن روســيا قليــاً لترســل إلى أمريــكا رســالة 
ــن  ــر م ــل أك مفادهــا أن روســيا موجــودة وأن في إسرائي
ــا  ــان م ــن سرع ــية، لك ــول روس ــن أص ــودي م ــون يه ملي
ــم  ــكا، فل ــاه إلى مجاريهــا بــن إسرائيــل وأمري عــادت المي
تجــد روســيا مــع إسرائيــل ســوى شيء مــن التنســيق 
التكتيــي في ســوريا مــع بقــاء الموقــف الإسرائيــي إلى 

ــة. جانــب المواقــف الغربي
الأمريــي،  الاقتصــاد  عــر  الــروسي  الاقتصــاد  يمثّــل 
والنفــط هــو المنتــج الوحيــد الــذي تصــدره لأوربــا.. 
وليــس لــدى روســيا إمكانيــات لبنــاء قــوات بحريــة قادرة 
ــاء  ــن أعب ــذا م ــكله ه ــا يش ــتمرار لم ــار باس ــى الإبح ع
ــب، فروســيا تحمــل طموحــات غــر  عــى اقتصــاد معاق
ــداً،  ــدودة ج ــة مح ــات اقتصادي ــن بإمكاني ــدودة لك مح
وبشــكل أوضــح فقــد وضعــت روســيا خططــاً ورصــدت 
ــاباً  ــب حس ــة دون أن تحس ــة معين ــرات مادي ــا تقدي له

للعقوبــات المحتملــة، مــا جعــل الــروس يمضــون في 
مخططاتهــم دون غطــاء مــالي كاف للاســتمرار.

لقــد أعــدّ الــروس اســراتيجية معينــة تجــاه أوروبــا يمكــن 
ــاء  ــن إنش ــدلاً م ــاشرة، فب ــر مب ــراتيجية غ ــا اس اعتباره
جيــش تقليــدي يمكنــه اخــرق ألمانيــا والوصــول إلى المانش 
ــة سياســية أخــرى، حيــث  ــوا لعب ــام، لعب بمــدة عــرة أي
تقــدم روســيا بعــض الأمــوال لليمــن واليســار المتطرفــن 
في فرنســا وهنغاريــا والأحــزاب المعاديــة للمهاجريــن، 
وهــذه الأحــزاب تســتطيع أن تحــدث خلخلــة في الاتحــاد 
ــون  ــن يملك ــيين الذي ــيا السياس ــم روس ــا تدع الأوربي، ك
الأفــكار المناوئــة للاتحــاد الأوربي ويســعون للخــروج منــه.
ــك الاتحــاد  ــاد عــى الصــن لتفكي ــت روســيا الاعت حاول
ــية،  ــوات الروس ــتجيب للدع ــن لا تس ــن الص الأوربي، لك
ــا، مــع أن الصــن  فهــي تريــد الحفــاظ عــى وحــدة أورب
تعتــر الأخ الأكــر لروســيا، وهــي أكــر ســوق للمنتجــات 
والمــواد الأوليــة وتســعى إلى تســويق منتجاتهــا في أوربــا، 
ــا عــى عكــس  ــد اســتقرار ونمــاء أورب ــالي فهــي تري وبالت

روســيا.
ــة إذاً، طرفاهــا الأساســيان هــا:  ــاردة ثاني هــي حــرب ب
ــة  ــن جه ــيا م ــران وروس ــة، وإي ــن جه ــا م ــكا وأورب أمري
أخــرى، ولســوء حــظ الشــعب الســوري أن بلدهــم ســوريا 
هــي الحلبــة الرئيســة في النــزال، وواضــح أن أمريــكا قــد 
اســتدرجت خصومهــا إلى حيــث يكــون الهــاك، ومعهــم 
طــرف ثالــث هــو الإرهــاب الداعــي والقاعــدي في 
ــاً  ــة غالب ــة الأمريكي ــن الذهني ــب ع ــاني، ويغي ــام الث المق
ــوع ومدعــوم مــن  أن الإرهــاب الموجــود في ســوريا مصن
خصــوم أمريــكا، وأن الأخيريــن حريصــون عــى عــدم 
ــاً هــم بأشــد الحــرص  ــل عــى العكــس تمام ــه، ب مواجهت
ــام ســوريا  ــاح لقي ــم مفت ــن لأنه عــى اســتهداف المعتدل
ــون  ــروس والإيراني ــه ال ــذي يرفض ــر ال ــة، الأم الديمقراطي

عــى حــد ســواء.
المشــكلة في سياســة الــدب الــروسي أنــه لا يحســب 
للنتائــج ولا يكــرث بالأخطــار، وقــد يــرى الحفــرة أمامــه 

ــا. ــم حافره ــا وهــو يعل ــع به ــم يق ث

عبد الناصر الحسين
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روسيا و"العلم الزائف"
في غزو أوكرانيا

لا قتــال عنيــف عــى حــدود روســيا  	
ــة  ــرب الإعلامي ــع الح ــن م ــا، بالتزام ــع أوكراني م
ــة حــول الحــدث  ــة المتبادل والتصريحــات الدولي
الــذي يشــغل العــالم الآن، وســط مســتويات 
ــاولات  ــل والمح ــة والتضلي ــن الدعاي ــة م متفاوت
الاســراتيجية للســيطرة عــى الأحــداث، كلٌ مــن 
طرفــه، إذاً هــي حالــة مــن الضبــاب التــي تســبق 
الحــرب وتمهّــد الطريــق لمــا لا نعرفــه، أو لمــا 
يســمى بالتحديــد "العلــم الزائــف"، مــا يفــرض 
أن يؤخــذ بعــن الاعتبــار في الجغرافيــا السياســية 

بالعــر الحديــث.
"العلــم الزائــف" هــو مصطلــح عســكري ســياسي، 
يشــار بــه إلى أيــة عمليــة سريــة، يقــوم بهــا 
طــرف ليلقــي باللــوم عــى طــرف آخــر؛ وبالتــالي 
يمهــد الطريــق لأي رد فعــل مــن جانــب الطــرف 
ــه  ــف، والهــدف من ــم الزائ ــة العَل صاحــب عملي
خلــق أخبــار وقصــص تلهــي الجمهــور بالتزامــن 
مــع دفعــه للتضامــن أو العكــس. نشــأ مصطلــح 
عــر  الســادس  القــرن  في  الزائــف"  "العلــم 
كتعبــر مجــازي بحــت يعنــي أنــه "تحريــف 
لدوافعــه"،  أو  مــا  شــخص  لانتــاء  متعمــد 
ــة في  ــف حيل ــد لوص ــا بع ــتخدمت في ــد اس وق
الحــرب البحريــة، فرفعــت بموجبهــا ســفينة علــم 
ــه  ــد أو عــدو مــن أجــل إخفــاء هويت ــد محاي بل

ــة. الحقيقي
تاريخيــاً، تعــدّ أحــد أشــهر أحــداث "العلــم 
الزائــف" تلــك التــي وقعــت في الليلــة التــي 
ســبقت غــزو ألمانيــا لبولنــدا. وقتهــا تظاهــر 
ســبعة جنــود ألمــان مــن القــوات الخاصــة بأنهــم 
بولنديــون واقتحمــوا بــرج راديــو غليفيتــز عــى 
بولنــدا،  الحــدود مــع  الألمــاني مــن  الجانــب 
ــا إن  ــون فيه ــرة يقول ــالة قص ــثّ رس ــوا بب وقام
الإذاعــة الآن تحــت ســيطرة البولنديــن. وبالطبــع 
كان مثــل هــذا الحــدث الصغــر والبســيط في 
ســياق الحــرب العالميــة خســارة كبــرة، وحــدث 
ــق. ــية أعم ــص سياس ــه قص ــى علي ــن أن يبن يمك

ــاليب  ــرت أس ــرة تغ ــنوات الأخ ــه وفي الس إلا أن
ــف" في الحــروب  ــم الزائ وطــرق اســتخدام "العل
ــك النظــام الســوري،  ــة، اعتمــد عــى ذل بالمنطق
حليــف روســيا، حيــث بثُـّـت أخبــار وهميــة 
ــن  ــن الســوريين، بالتزام ــر ب ــر الزع ــة لن وكاذب
ــن  ــدة ع ــة بعي ــاء كامل ــرى وأحي ــر ق ــع تدم م
ــات  ــتخدمت الجماع ــا اس ــام، ك ــات الإع شاش
الإســامية المدفوعــة مــن قبــل النظــام الســوري 
المســؤولية  لرفــع  الزائــف"  "العلــم  أســاليب 
ــم الأســد في عــدة أحــداث وقعــت في  عــن جرائ

ــوريا. س
الآن ومــا نــراه في الأزمــة الدائــرة بأوروبــا الشرقية 
ــم  ــكل الأطــراف تته ــد، ف ــك البن يقــع تحــت ذل
بعضهــا البعــض، بنفــس الطــرق والأســاليب. 
ــة  ــتخبارات الغربي ــا أنّ وكالات الاس ــع هن والواق

كانــت أكــر اســتباقية مــن أســاليب عملهــا 
العاديــة، حيــث أكــدت أنــه في غيــاب عمــل 
ــإن  ــا، ف ــا أو حلفائه عــدائي حقيقــي مــن أوكراني
لتبريــر  روســيا  إليهــا  تحتــاج  التــي  الــرارة 
الغــزو ســوف تصنــع بــكل الأحــوال. وقــد ســمى 
رئيــس الــوزراء البريطــاني صراحــة قصــف روضــة 
أطفــال، الأســبوع المــاضي، الــذي لم يســفر لحســن 
الحــظ عــن وفيــات، عــى أنــه هجــوم بـــ “العلــم 

ــف". الزائ
ــة،  ــة الألماني ــرة الخارجي ــا أكــدت وزي مــن جهته
أنالينــا بربــوك، أنهــا تتوقــع عمليــة روســية 
كســيناريو  الانقــاب  تشــبه  أوكرانيــا،  داخــل 
الســيناريو  هــو  فبرأيهــا  الزائــف"،  “العلــم 
الأكــر ترجيحــاً مــن الغــزو الكامــل، ولمحــت أن 
ســيناريو الغــزو الكامــل ليــس مســتبعداً، ولكــن 
الأكــر ترجيحــاً هــو عمليــة "العلــم الزائــف" أو 
هجــوم إلكــروني واســع عــى أوكرانيــا، وهــو 

ــا. ــاً برأيه ــر خوف الأك
مــن جهــة أخــرى، قــال مســؤولون غربيــون إن 
حجــم المعلومــات المضللة الروســية التي تســعى 
الى تأطــر أوكرانيــا عــى أنهــا تهديــد لتبريــر عمل 
عســكري مــن قبــل روســيا قــد تضاعــف خــال 
ــروس،  ــز ت ــفت لي ــث كش ــاضي. حي ــبوع الم الأس
ــادة  ــاك زي ــة، أن هن ــة البريطاني ــرة الخارجي وزي
مضاعفــة في عــدد الرســائل المزيفــة والادّعــاءات 
الروســية، ذلــك خــال تصريحــات أدلــت بهــا في 

مؤتمــر أمنــي في ميونيــخ يــوم الســبت.
مــن الواضــح أنّ الحاجــة إلى وقــوع حــادث 
لتبريــر حملــة أوســع نطاقــاً مهمــة، ولكنهــا 
التصعيــد  إن  بالــرورة.  ضروريــة  ليســت 
بوتــن  الــروسي  اتخــذه  الــذي  القــرار  في 
ــك  ــتك ولوهانس ــي دونيس ــراف بجمهريت بالاع
ــام"،  ــظ س ــوات حف ــال "ق ــن، وإرس الانفصاليت
ــن المرجــح أن يحــدث،  ــن أن يحــدث، أو م يمك
بغــض النظــر عــن ذلــك. والحقيقــة هــي أن 
مفيــداً  ذاتيــاً  مفهومــاً  أصبحــت  "الحقيقــة" 
بقــدر مــا هــو مــن منظــور أنــواع مختلفــة 
مــن القــادة الذيــن يســتجيبون لمختلــف النظــم 
السياســية. ومــن وجهــة نظــر غربيــة، فــإن 
بنــاء القــوات وتكديســها ودخولهــا الحتمــي إلى 
أوكرانيــا يصفــع العــدوان الــروسي. ومــن ناحيــة 
أخــرى، فــرّ بوتــن القــرار بأنــه رد عــى الغــرب 
ــاولاً  ــم"، مح ــى رقبته ــكيناً ع ــل "س ــو يحم وه

تحويــل أوكرانيــا إلى نظــام عميــل.
إذاً، هــي نقطــة اللاعــودة، فالــراع بــدا واضحــاً 
ــع، ومــع ذلــك هــذا لا يعنــي أن تكتيــك  للجمي
"العلــم الزائــف" لم يعــد مفيــداً أو أنــه شيء 
ــن مســتعد  ــدو أن بوت ــه. ويب ــد من ســرى المزي
للاســتيلاء عــى أجــزاء مــن شرق أوكرانيــا، إلا أن 
ــن  ــك، وع ــر ذل ــدى تطوي ــا م ــي م ــاوف ه المخ
نيــة بوتــن التوجــه إلى القســم الغــربي أم لا. 
ذلــك ســيدفع مراكــز الاســتخبارات الدوليــة، 
أكــر زيفــاً،  ومنهــا الروســية، لتبــث أخبــاراً 
وبالتــالي نبقــى نحــن متأهبــن للمزيــد مــن تلــك 
الهجــات القادمــة بوســائل وطــرق جديــدة 
بالجغرافيــا  العالميــة  الأنظمــة  ســتعتمدها 

السياســية في العــر الحديــث.

شيار خليل 

الأزمة الأوكرانية 
والمساومات السياسية

الســاحة  في  يحــدث  مــا  إن  	
الأوكرانيــة لا يعــد بالأمــر المفاجــئ، فهــو 
ــي  ــام 2004 والت ــذ الع ــدأ من ــا ب ــداد لم امت
ســميت الثــورة البرتقاليــة مــروراً بالثــورة 
ــام 2013،  ــت في الع ــي اندلع ــة الت الأوكراني
ــا الغــرب جــر  ــي كان يحــاول فيه وهــي الت
ــة وخلــق  ــة الغربي ــع التبعي ــا إلى مرب أوكراني
منهــا تهديــداً لروســيا، وبالتــالي فــإن مــا 
ــن  ــوذ ب ــو صراع النف ــا ه ــدث في أوكراني يح
لأوكرانيــا  ينظــر  الــذي  الــروسي  الاتحــاد 
الــروسي،  التاريــخ  مــن  يتجــزأ  لا  كجــزء 
ــز  ــي تحــاول تعزي ــة الت ــن القــوى الغربي وب
نفوذهــا في أوكرانيــا، وإيجــاد أرضيــة خصبــة 
لتواجــد حلــف الناتــو بالقــرب مــن الحــدود 

الروســية.
توســع حلــف الناتــو شرقــاً خطــوة أمريكيــة 
دوافعهــا الاعتقــاد بأنــه لديهــا القــوة والحــق 
ليــس في أوروبــا الغربيــة، بــل والوصــول 
إلى عتبــة روســيا عــر الدفــع بالانضــام 
الأوكــراني لحلــف الناتــو، حيــث لم تقــف 
ــص  ــدود تقلي ــد ح ــة عن ــداف الأمريكي الأه
ــل  ــراني، ب ــل الأوك ــروسي في الداخ ــوذ ال النف
ــاه  ــع باتج ــدة الدف ــات المتح ــاول الولاي تح
ــية  ــدود الروس ــو إلى الح ــف النات ــع حل توس
فــإن  وبالتــالي  الأوكرانيــة،  البوابــة  عــر 
خلــق  إلى  الهادفــة  الأمريكيــة  المســاعي 
الأرضيــة الخصبــة لانضــام أوكرانيا إلى حلف 
الناتــو هــو )رأس الحربــة( في تصاعــد الأزمــة 

الأوكرانيــة، وهــو أمــر لــن تقبــل روســيا بــأن 
تكــون بــن فــك الكماشــة الأمريكيــة، وهــو 
ــتعراض  ــارات اس ــوء إلى خي ــر اللج ــا يف م
الروســية  العســكرية  فالحشــود  القــوة، 
تأكيــد بأنهّــا لــن تقبــل بالأمــر الواقــع الــذي 
تحــاول أمريــكا صناعتــه، فالعقليــة الروســية 
ــا  ــو أوكراني ــدد نح ــق بالتم ــا الأح ــرى أنهّ ت
باعتبارهــا مــن مناطــق الاتحــاد الســوفيتي.
بالرغــم مــن الاســتعراض العســكري الــروسي 
ــيا  ــتبقى روس ــة، س ــدود الأوكراني ــى الح ع
مغامــرة  إلى  الانــزلاق  مــن  حــذراً  أكــر 
ــر  ــق الكث ــا تحقي ــتكون نتائجه ــكرية س عس
مــن المكاســب السياســية لصالــح القــوى 
الغربيــة، بالرغــم مــن أنّ العقليــة السياســية 
الروســية تعتــر أوكرانيــا جــزءاً لا يتجــزأ 
مــن الإمبراطوريــة الروســية، إلا أنهّــا ســوف 
تكــون أكــر حرصــاً عــى عــدم الإقــدام عــى 
خطــوة الغــزو العســكري لأن ذلــك ســيقود 
إلى توســعة الهــوة، ويقــي عــى مــا تمتلكــه 
روســيا مــن نفــوذ في الداخــل الأوكــراني، 
وبالتــالي يعجــل مــن الدفــع بأوكرانيــا لتكــون 
جــزءاً لا يتجــزأ مــن القــوى الغربيــة وكــر 
الكثــر مــن الخطــوات لتحقيــق الطمــوح 
ــا  ــام أوكراني ــل بانض ــر التعجي ــي ع الأمري

ــو. ــف النات لحل
ضــم روســيا لشــبه جزيــرة القــرم الأوكرانيــة 
في العــام 2014، كان خطــوة جريئــة، وبالتالي 
فهــي رفعــت مــن رصيــد المصداقية الروســية 
بتهديداتهــا تجــاه أوكرانيــا، ولذلــك فــإن 
عــودة محــاولات روســيا للحشــد العســكري 
منــه  الهــدف  الأوكرانيــة،  الحــدود  عــى 
وممارســة  المســاومات،  سياســة  تفعيــل 
ــى  ــا لتبق ــى أوكراني ــط ع ــن الضغ ــد م المزي

نحــو  الانــزلاق  وعــدم  محايــدة  منطقــة 
الدخــول إلى حلــف الناتــو، وبالتــالي فــإن 
عــى  الــروسي  العســكري  الاســتعراض 
الحــدود الأوكرانيــة ســيدفع القــوى الغربيــة 
ــات  ــية المفاوض ــاه دبلوماس ــع باتج إلى الدف
التــي  المســاومات  لسياســة  والرضــوخ 
تنتهجهــا روســيا، وهــو مــا يفــره التشــديد 
الغــربي عــى أهميــة الحــوار في التعامــل مــع 

ــة. الأزم
ومــا  الأوكرانيــة  الأزمــة  فــإنّ  وبالتــالي، 
يحــدث مــن حشــد عســكري عــى الحــدود 
ــار  ــن إط ــدرج ضم ــة، ين ــية الأوكراني الروس
منهــج المســاومات السياســية الــذي تنتهجــه 
روســيا، وذلــك مــن أجــل الضغــط عــى 
الولايــات المتحــدة والــدول الغربيــة عمومــاً 
للحصــول عــى أكــر قــدر مــن التجــاوب 
مــع المطالــب السياســية الروســية، وأهمهــا 
أوكرانيــا  انضــام  مســألة  جــاح  كبــح 
إلى حلــف الناتــو، وكذلــك الدفــع باتجــاه 
ــع  ــم التوقي ــي ت ــك الت ــاق مينس ــذ اتف تنفي
ــر  ــية، في فبراي ــة البيلاروس ــا في العاصم عليه
بحضــور  وأوكرانيــا،  روســيا  بــن   2015
ــا  ــر له ــة تنظ ــي اتفاقي ــا، وه ــا وألماني فرنس
مــن  بــأن  الروســية  السياســية  العقليــة 
ــة  ــأنها أن تســاعد في إنشــاء إدارة متحالف ش
مــع روســيا في )لوهانســك ودونيتســك(، 
ومنحهــاً »وضعــاً خاصــاً«، وهــذا مــن شــأنه 
أن يضمــن أن تحتفــظ روســيا بنفوذهــا عــى 
هــذه المناطــق وأن تفقــد أوكرانيــا ســيادتها 
ــط  ــام الخط ــق أم ــع الطري ــة، وقط الحقيقي
دمــج  إعــادة  تحــاول  التــي  الأوكرانيــة 
ــة  ــك إلى بقي ــك ودونيتس ــي لوهانس منطقن

الأوكرانيــة. الأراضي 

خالد الزعتر


